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× الرقية النافعة للأمراض الشائهحة 


یزار رمم 


الحقدمب 

إن الحمد لله › تحمده ونستعینه ونستعفره» ونعود بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك أه» وأشهد أن محمد ور اُرسله باحق 
بشيرا ونديرا ين٠‏ يدئ, الساعة 

3 بل 1 

من يطع الله ورسوله فقد رشد»› ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا 
نفسه ولا يضر الله شيًا : 
وأزواجه وذریته» كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم› وبارك على محمد 
اشن الأمى» وعلی آل محمد وأزواجه وذریته› کما بارکت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمينء إنك حميد مجيد. 
أما بعد: 
ف الي ال رة الق الكر ةوك فة لها تج و كل عة لها تادر 

+ 5 ۶۹ ۹ ۰ #ے 4 
ولا فصل بين الأسباب ومسبباتهاء SS‏ 
الطب القرآني» أو علم الطب النبوي» قال تعالى : #من عمل صالحا من ذكر أو أنفى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طْية (النحل »)٩۷:‏ وقال سبحانه : ايا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله 
ولارسول إِذا دعاکم لما یحییک م (الأنفال )۲٤:‏ » والإان هر حياة القلوب والأرواح 
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ولذلك قال تعالى : #وكذلك أوحينا لبك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان 
ولكن جعأتاه نورا نهدي به من دَشاء من عبادتا وإِّك لتهدي إلى صراط مستقيم (الشورى:۲٥)»‏ 
ولذلك قال البعض: عجبًا لمن يبکي على من مات جسده ولا يبکي على من 
مات قلبه وهو أشد؛ فالكفر والمعاصي أشد الأمراض فتكا بالنفس في الدنيا 
والآخرة» ومراجعة سريعة لنسب الانتحار والإدمان ونزلاء الملصحات والأمراض 
العقلية والنفسية» وانتشار أمراض الإيدز» يدل على ذلك قول الله تعالى: #فمن 
انع هداي فلا يضل ولا شق ۳© ومن أعرّض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ونحشره يرم 
القيامة أعَمى (طه:١۲٠-١۲٠)»‏ وقال: امن عمل صالحا فلتقسه ومن أساء فَعليها وما ربك 
بظلاّم للعبيد ‏ (فصلت:٦٠٤)»‏ وفي الحديث: «ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها 
إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا) . ۰ 
فأعظم داء الذنوب والمعاصي» وأعظم دواء الإيان والعمل الصالح» وبه 
يتحقق بإذن الله الشفاء التام من أمراض القلب والبدن» وقد كان من جراء 
الفصل المريب بين الدنيا والآخرة والدين والدولة» أن تطرق ذلك إلى مجال الداء 
والدواء» وسيطر الطغيان المادي المعاصر على حقل الطب والعلاج» وصار البشر 
يستفتون الطبيب العالمي ويستسلمون له أما خالق الأجساد والأرواح فيناقشونه 
ويراجعون أمره» انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور الج .)٠٠:‏ 
وفي مقابل من ينكر الرقى الشرعية والتداوي بالقرآن» وجد من يرفض 
الذهاب للطبيب والجراح على الرغم من أن ذلك لا ينافي التوكل غلى الله: 
ت ا م ها ا ارط وین نار ا 
فكثرت صور الشعوذة في الآونة الأخيرة ممن يدعون الطب» ويعالجون عن طريق 
السحر أو الكهانة واستغلوا السذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل» وانتشرت 
مراكز علاج الصرع» والسحر» والمس الشيطاني» وفسخ الخطبة المتكرر!!» 
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ادغات للکاتن تلا لعلاج!! وصار المصروع في عقيدته يعالج مصروعاً في 
بدنه!!. وأصبحت كتب الجن من أكثر الكتب رواجا وانتشار!!» وفي المقابل قد 
تجد الطبيب المسلم لا يعرف شينًا عن فقه التداوي» ولا يبالي إن كان الدواء 
حلالا أو حرامًاء ن بي الله ویتوکل له ويب إلة ولا 
ينضبط بالآداب الشرعية في التعامل مع النساء المريضات» موجة تحلل وتفسخ 
أصابت كل ناحية من نواحي حياتنا. 

ولذا رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من خطر 
عظيم على الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره 
وأمر رسوله عاي حتى نستقيم على الجادةء ونلتزم الصراط الموصل إلى 
رضوان الله والجحنة» ونكون عبادا صالين في عسرناء ويسرناء ومنشطناء 
ومكرهنا» وفي مرضنا وصحتنا. 

وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنبت» وهذا أوان الشروع في 
الملقصود» واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


بقلو 
سعيد عبد العظيم 
غفر الله له ولوالذية وأجميح المدلمين 
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لڪل داء دواء 


يجوز التداوي اتفاقاء وللمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو 
جراحية» أو عصبية» أو نحو ذلك ليشخص له مرضه»ء ويعالجه با يناسبه من 
الأدوية المباحة شرعا» حسبما يعرفه في علم الطب» لأن ذلك من باب الأخذ 
بالأسباب العادية» ولا ينافى التوكل على اللّه» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 
الداء وأنزل معه الدواء» وعرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. 


فقد أخرج البخاري عن ف هريرة نوه أن رسول الله ا قال: «ما آنزل 
الله من داء إلا انزل له دواء»» وفی الحديث : «لکل داء دواء وإذا صاب الدواء الداء بریئ 
بإذن الله تعالى» (رواه مسلم وأحمد) . 

وعند الترمذي أن الأعراب قالت: يا رسول الله آلا نتداوی» قال : (نعم عباد 
اله تداوواء فان الله لم يضع داءًٌ إلا وضع له شفاءً أو دواء). (جذیت ن ع 

وقد تداوی الى ا واحتجم› وقال جابر ره : «إن رسول الله و 
کوی سعد بن معاد أكحله مرتین) (رواه الترمذي› ورواه ابن ماجه» ومسلم بمعناه) . 

وقد نة العلماء کالامام مسلم وغیره: «(باب لکل دأء دواء) استنادا لهذه 
النصوص الثابتة عن النبي ّم » ولاشك أن هذه الأحاديث تفتح أبواب الرجاء 
والأمل أمام الصابين وغيرهم» وتدفع العلماء إلى بذل الوسع والمزيد من الجهد 
لاكتشاف الأدوية التى خلقها الله للإيدز وغيره من الأمراض» وليس لأحد أن 


العلوم أن البشرية ما زالت تجهل الكثير من أسرار الكون فيما تعلق بالطب 


(۱) أي التي لم يعرف لها علاجًا حتى الآن. 
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وغيره» على الرغم من زعم التطور العلمي» فما زالت أمراض كثيرة لا يعرف 
2 ا منع من التداوي با محرمات: 

روى البخاري عن ابن مسعود ناته : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» 
(رواه أحمد والطبراني) . 


وفي السنن عن آبي هريرة نوه قال: (نھی رسول الله ا عن ا 


الخبيث»)› وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد اجحعفي : آنه سال النبي ا 
عن الخمر؛ فٹهاه أو کره أن يصنعها؛ فقال : إا اا للدواء فقال ا 
لیس بدواء ولکنه داء» . 


صالنه 


و «آن طبيبًا ذکر ضفدعًا في دواء عند رسول الله ا 
فنهاه عن قتلها»» وروی آبوداود في سننه من حديث ابي الدرداء قال: قال 
رسول الله اشيم : «إن اله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا 
تداووا بالمحرم». 

وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله 
O O‏ 
نستشفى للمريض » قال : «إن ذلك لیس بشفاء»ولکنه داء) . 

فا معالحة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعًَاء وليس كل دواء وصفه طبيب يجوز 
تعاطيه» فقد يكون مصنوعا من الخمر» أما إذا استحالت الخمر في الدواء فلم 
يبت لها آثرء لا لون ولا طعم ولا رائحة فيجوز حينئذ. 

كذلك لا يجوز للمبريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة الغيب 
لیعرف منهم مرضه» کما لا يجوز له آن یصدقهم فیما یخبرونه به فاتهم تکلمون 
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رجمًا بالغيب» أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون» وهؤلاء 
حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الخيب» وقد روى مسلم في صحيحه أن 
النبي اسم قال: «من اتی عرًتا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة ربعن بوم . 

وعن ای هريرة وتي عن النبي ا قال : (من آتی کاهتًا فصدقه ا يقول فقد 
کر غا ازل ا (رواه أبوداود وخرجه أهل السنن الأربع) وصححه الحاكم عن النبي 
بلفظ : «من أتى عرانًا أو كاهًا فصدقه ما يقول فقد كفر با أنزل على محمد». 


وعن عمران بن حصن خب قال: قال رسول الله م : «ليس منا من تطير 
f 3‏ ا ٤‏ ۶ ء ۶ 
أو تطیر لهء أو تکھن أو تکهن له» أو سحر أو سحر له» ومن أتی کاهتًا فصدقه ا بقول فقد 
و 
کفر مما آنزل على محمد (رواه البزار بإسناد جيد) . 


ويحرم الذبح للجني ومناداة الغائب» وتعلق القلب بالجني في جلب التفع 
ودفع الضر حتى لو شفي المريض بسبب ذلك» فإن الغاية لا تبر الوسيلة» ولم 
يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. 


× الرقية النافعة للأمراض الشائعة ۰ 11 


القرآن شفاء للأمراض العضوية والتفسية 

قال تعالی : ونتزل م من القرآن ما هو شفاء ورحمة للْمؤه مین (الإسراء :۸۲) . 

وقال سبحانه : فل هو للُذین آمنوا هدى وشفاء (فصلت:٤٠)‏ . 

وقال تعالى : #إويشف صدور قوم مؤمين (التوبة:٤٠).‏ 

وقال تعالی : لإوشفاء لما في الصدور# (یونس :0۷) . 

والله هو الشافي والمعافي : #إوإذا مرضت فهو يشفين) (الشعر: ٠.٠‏ 

ولا يشترط أن يكون الدواء مركب أو أعشابًا 1 شابه يکفي 
التداوي بايات وسور القرآن؛ فقد ثبت عن عائشة فوع «أن النبي اڪ وم کان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرا فيهما و 
و اتل أعوذ برب الفلق ‏ و قل أعوذ برب الاس #» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده 
يبدا بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» (رواء البخاري 
ومسلم في صحيحيهما) . 

وفي روايات الصحيحين زيادة على هذاء ففي بعضها قالت عائشة ية: . 
«فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به)» وفي بعضها «كان النبي يم ينفث 
على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» قالت عائشة يشه: فلما ثقل 
كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها»» وفي بعضها: «كان إذا اشتكى 
يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث) . 

ا النفث نفخ لطيف بلا ريق» ويستحب أن يقرأ عند المريض 
بالفاتحة لقوله مد يه في الحديث الصحيح فيها: «وما أدراك أنها ر 
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ون ظطلكة بن مطرف: فال اكان اأريضن آذ تئ القرآن ويد لذلك حفة: 
فدخحلت على خيثمة وهو مريض؛ فقلت إني أراك اليوم صالمًا؛ فقال: إني قرىئ 
عندي القرآن» . ٠‏ 1 

٠‏ ومن المعلوم أن القرآن شفاء لأمراض الشهوات والشبهات» كما أنه علاج 
لأمراض الروح کک فعن أبي سعيد الخدري نوات قال: «انطلق نفر 
من أصحاب النبي ايم في ا سافروها» حتى نزلوا على حي من أحياء 
الف E‏ آن يضيفوهم» فلُدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بکل 
شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو آتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلهم 
آن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدا لدغ 
وسعينا له بکل شيء لا ينفعه شيء؛ فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال 
بعضهم : و لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فما آنا براق 
حتى تجعلوا لنا جعلاً؛ فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه» 


سرس ل 


ويقرا الحمد لله رب العالمين؛ فكأنما شط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة"» 
قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه؛ E‏ اقتسموا؛ فقال الذي 
في aR‏ ایام » فنذکر له الذي کان؛ فننظر ما 
يأمرنا؛ فقدموا على رسول الله يسم فذكروا له ذلك فقال: «وما يدريك أنها 
رقية؟» ثم قال: قد أصبتم» اقتسموا واضربوا لي معكم سهما» (اخرجاء في الصحيح) . 
د ویستشفی أیضًا بحدیث رسول اله اه : 

روى الخطيب أبو بكر البغدادي - رحمه الله - بإسناده: «أن الرمادي نوه 
کان إذا اشتكى شينًا قال : هاتوا أصحاب الحديث فإذا حضروا قال: اقرءوا علي 
الحديث»؛ فهذا في الحديث فالقرآن أولى - ذكره النووي في التبيان في آداب 


(۱) الداء أو الألم الذي يتقلب منه صاحبه. 
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حملة القرآن وقد روی ابن ماجه في سننه» من حديث علي يا تشه قال : قال 
رول الله : «خير الدواء القرآن» . 

فسواء اف للمرض دواء أو لم E,‏ فإن القرآن شفاء ودواء بل 
وال ك ا 
د هدي النبي يم في التداوي والأمر به: 

ينقسم المرض إلى مرض القلوب ومرض الأبدان» ونعني بمرض القلوب هنا 
أمراض الشهوات والشبهات. لا أمراض القلوب التى يعالحها الأطباء مثل هبوط 
القلب وتضخمه» فهذه من 2 البدن» وقد آمر النبي ل 8 هذه 
وتلك» فعن أسامة بن شريك ناه عن النبي بيس قال: إن الله لم پنزل داءً إلا 
آنزل له شفاء» إلا الهرم) ا آبوداود» والنسائي» وابن ماجه» والترمذي وقال : حسن صحیح) . 

وفي الحدیث: «إِن الله لم ينزل داءً إلا أنزل شفاء علمه من علمه» وجهله من جهله» 
(أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي والحاكم وابن ¿ حبان) . 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في الطب النبوي: 

«فكان من هديه م : فعل التداوي فى نفسه والأمر به لمن أصابه مرض 
من أهله وأصحابه» ولكن لم یکن من هدیه ولا هدی أصحابه» استعمال هذه 
الأدوية المركبة التى تسمى: آقراباذین ؛ بل کان غالب أدويتهم بالمغردات» وربا 
أضافوا إلى المفرد ما يعاونه» أو يكسر سورته» وهذا غالب طب الأمم على 
اختلاف أجناسهاء من العرب والترك» وأهل البوادي قاطبة. 

وإنغا عنى بالمركبات الروم واليونانيون وأكثر طب الهند بالمفردات. 

وقد اتفق الأطباء على آنه متى أمكن التداوي بالخذا لا يعدل إلى الدواءء 


er.‏ آمکن بالبسيط لا يعدل إلى لمر كت قالوا: تک داء قدوغل دفعه 
بالأغذية والحمية» لم يحاول دفعه بالأدوية. قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولح 
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بسقي الأدوية؛ فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله» أو وجد داءً لا 
يوافقه» أو وجد ما يوافقه فزادت كميته أو كيفيته» تشبث بالصحة وعبث بها» اه. 

إن خير الهدي هدي رسول الله يل AA‏ يصدق على مجالات الطب 
وغيرها وهو رشم كما وصفه ربه عر - *3باڵمۇمنين روف زرحم 
التوبة ٠)۲۸‏ #ل وما ينطق ع عن الهو © إن هر إلا وحي يوحى # (النجم:۳-٠)‏ . 

وهذه الأمة إذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم» وإن قيس 
دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم» كما يقول 
ابن تيمية - رحمه الله - وانظر في كلام ابن القيم الذي نقلناه ستتبين مدى 
التمكن» ليس فقط في علوم الشريعة؛ بل وعلوم الطب وغيرهاء قال - رحمه 
الله -: «والتحقيق في ذلك : أن الأدوية من جنس الأغذية» والأمة والطائفة التي 
غالب أغذيتها المفردات: أمراضها قليلة جدا» وطبها بالمفردات» وأهل المدن 
الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة» يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك 
أن أمراضهم في الخالب مركبة؛ فالأدوية المركبة أنفع لهاء وأمراض أهل البوادي 
والصحاري مفردة؛ فيکفي فى مداواتها الأدوية المفردة فهذا برهان بحسب 
الصناعة الطبة» اي ` ۰ 
د الهزية النفسية حتى في مجالات الطب: 


العلوم النافعة من کل من أفلح فيهاء آما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا 
من کتاب الله ا رسول الله ا ؛ فليس معنى انتفاعنا بعلوم الطب والزراعة 
والهندسةء أن نأخذ ما عليه الكفار من دين باطل ونتابعهم حذو القذة بالقذة» 
وحذو النعل بالنعل» حتى لو دخلوا جحر ضَب دخلناه وراءهم» إن الفارق كبير 
بن ااا الان الام الجر ون رار ر ان کر کات 
والمؤتعرات العلمية في بلادنا باللغات الأجنبية؛ بل وباللكنة الأمريكية!! والتشبه 
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بهم في كل شيء حتى في الاختلاط المريب وهجر معاني الإعان فى الطب وغيره 
أذ الله الخ بة هى أغرف الشات والغرت افقل الأجاس رحدو الام الى 
تستقيم على شرع الله ھی خیر الأمم #إكنعم خير أمة أخرجت لتاس (آل عمران: ۱۱۰)» 
فلم هذه الهزية النفسية. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في کتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم): 


«ولا يتصور أن يکون شيء من أمورهم - آي الكفار - كلامًا قط؛ فإِدا 
الخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورناء حتى ما هم عليه من إتقان 
مور دنیاهم» قد یکون مضرا بآخرتنا آو ا هو آهم a‏ 
فيها صلاح لنا. . إلى أن قال: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره» 
ا له منفعة بهاء ولو فُرض صلاح شيء من آموره 
على التمام لاستحق قى بذلك ثواب الآخرة» ولكن كل أموره إما فاسدة وإما 
ناقصة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» التي هي أعظم العم وام كل خير» كما 
یحب ربنا ویرضی» آه. 


و «وقال ابن القيم - رحمه الله عنهم: 

فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياءء بل ھھنا من الأدوية التى تشھی من الأمراض› ما لم هتد 
إليها عقول أكابر الأطباءء ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم» من 
الأدوية القلبة والروحانية› وقوة القلب واعتماده على الله › والتوکل عليه» 
والالتجاء إلبهء والانطراح والانکسار بین یدیه»› والتذلل له» والصدقة والدعاء» 
والتوبة والاستغفار» والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب ؛ 
فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من 
لتأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم اا و ا 


16 < الرقية النافعة للأمراض الشائعة 


وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرةء ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسبة» بل تصير الأدوية الحسية عندها منزلة الأدوية الطرقية عند 
الإطات وها جار عل فشان الحكمة الإلهية» ليس خارجًا عنهاء ولكن 
اا و و ا ر ا 
ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء» كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي 
يعانيها القلب البعيد منهء الُعرض عنه» وقد عم أن ا وقویت 
النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره؛ فكيف ينكر لمن قويت طبيعته 
ونفسه» وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به» وحبها له» وتنعمها پذکره 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه - أن 
يكون ذلك لها من أكبر الأدوية - وتوجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية؟! ولا 
ینکر هذا إلا أجهل الناس» وأعظمهم حجابًا وأكثفهم فنا وأبعدهم عن الله 
وعن حقيقة الإنسان. 
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العلاج بالرقى والأدعية 


ورد في اديت «من استطاع منكم أن ينفع آخاه فليفعل» ؛ فیشرع العلاج بالرقی 
والأدعية إذا كانت مشتملةً على ذكر الله» وكانت باللفظ العربي المفهوم» لأن ما 
TS‏ من الشرك. 

فعن عوف بن مالك وتي قال : كنا نرقي في الجاهلية فقالنا: او 
کیف تری في ذلك؟ فقال : Eo‏ 
(رواه مسلم» وأبوداود) . 

وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا باس ان ترقي بکتاب الله » 
وا تعرف من ذكر الله » قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم» إذا رقوا 
بجا يعرف من کتاب الله وبذكر الله . 

وروى البخاري عن عائشة يه : أن النبى يم كان يعوذ بعض أهله» 
مسح بيده اليمنى ويقول : «اللهم رب الناس أذهب البأس - الشدة - اشف وأنت 
الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا) . 


کل 


yy 
وجعا يجده في جسده؛ ؛ فقال له رسول الله م : ضع بذك غلى الذي بالم من‎ 
جسدك وقل: بسم الله» وقل: : سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرا»‎ 
. قال : ففعلت ذلك مرار فأذهب الله ما کان بي فلم ازل آمر به أهلي وغيرهم‎ 

وروی الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد إدا 
اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي» ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما 
أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك» ثم أعد ذلك وتراء فإن آنس بن مالك 
حدثني: أن رسول الله ايم حدثه بذلك . 
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۶ لله . ا ى # ا 

وعن ابن عباس أن النبى ا قال : «من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 
سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض» 
(رواه آبوداود» والترمڏي› وقال: حسن»› وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري) . 

وروى البخاري عن ابن عباس خث قال: كان النبى يشم يعوذ الحسن 
والحسین : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة - التى 
تصيب بسوء - ويقول: إن أباكما“ كان يعو بهما إسماعيل وإسحاق». 

وروی مسلم عن سعد بن آبي وقاص وه ُن رسول الله ا عاده فی 
مرضه فقال: «اللهم اشف سعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدً) . 


(۱) أي إبراهيم اكم 
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بعض التعوذات والرقى النافع 

الإكثار من قراءة المعوذتين» وفاتحة الكتاب وآية الكرسي» والإكثار من 
التعوذات النبوية نحو «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 

ومنھا أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن فاجر من شر ما 
خلق وذراً وبرآ»ء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر 
ما ذرا في الأرض» ومن شر ما يخرج منها» ومن شر فتن الليل والنهار» ومن 
شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقا يطرق یر يا رحمن . 

فمن" أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون. 

#"' اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات» من شر ما أنت 
آخذ بناصيته» اللهم نت تكشف المأثم والمغخرم اللهم إنه لا يهزم جندك» ولا 
يخلف وعدك» سبحانك وبحمدك. 

ف أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه» وبكلماته التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وبأسماء الله الحسنى - ما علمت منها وما لم 
أعلم - من شر ما خلق وذرا وبرأ» ومن شر كل ذي شر لا طق شره» ومن شر 
کل ذي شر أنت آخذ بناصیته» إن ربي على صراط مستقيم . 

فوا از انت بر E TT TED‏ 
ا ا ا ا ھا کن لا حرلا راردإ به غلم 
أن الله على کل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا» وأحصى كل 


شيء عدداء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه» ومن شر 
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وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هوء إلهي وإله كل شيء 
واعتصمت بربي ورب کل شيء» وتوكلت على الجي الذي لا يوت» CT‏ 
الشر بلا حول ولا قوة إلا باللهء حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الرب من 
العبادء حسبي الخالق من المخلوق» حسبي الرازق من المرزوق» حسبي الله هو 
حسبي » حسبي الذي بيده ملکوت کل شيء» وهو یجیر ولا يجار عليه حسبي 
الله وكفى سمح الله لمن دعاء وليس وراء الله مرمى» حسبي الله لا إله إلا هو 
عل تر كات وهو رت المرشن الفظم. 
ت قال ابن القیم - رحمه الله - 

ازمن :جرا ذه الدعرات والمرة عرف مقار مشا وة اة الها 
وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله» بحسب قوة إيان قائلها وقوة 
نفسه واستعداده» وقوة توکله وثبات قلبهء فانها سلاح والسلاح بضاربه» اه 

أي أن السلاح ليس بحده فقط؛ فينبغي على العبد أن يقبل على معاني 
الان إقبال المتيقن من نفعها بإذن الله لا إقبال الممتحن لربه ولا المجرب 
المتشكك في شرعه سبحانه؛ فهذا شأنه مع التعوذات والأدعية كشأن اليد المشلولة 
مع السيف البتار» لا تستطيع حمله» ولا أن تحدث نكاية في العدو. 
ك الآذكار والدعوات توقيفية في الكيفية ية والكمية: 

شاع أن لكل شيخ طربقةً والصحيح أنه لا طريق لنا إلا طريق رسول الله اطم › 
ولا قول لأحد بعد قول الله ورسوله رم EEE E‏ 
a‏ (لمائدة :۳( و ا برطي 


. )٠١١: (الأنعام‎ 
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وفی مشند الذارمی أن آبا موسى الأشعرق له جاء إلى عبد الله بن مسعود 
E TES E e‏ 
لله إلا حیرا» قال: فما هو؟ 

قال: إن عشت فستراهء قال: رأيت في المسجد قوما حلمًا حلقًا جلوسًا 
ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول لهم : كبروا مائة 
E a E‏ 0 ا ا و 
مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لھم شيئًاء انتظار رأيك وانتظار 
أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من 
حسناتهم» ٹم مضی ومضینا معه حتی آتى الحلق» فوقف عليهم فقال: ما هذا 
الذي تصنعون؟ 

قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصي نعد به التكبير والتهليلء قال: فعدوا 
سیئاتكم ونا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما 
أسرع هلكتكم» أو مفتتحي باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا 
إلا الخیر» فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه . 

فلا تكفي النيات الطيبةء بل لابد من صحة العمل والاستقامة فيه على كتاب 
الله وسنة رسول الله ایم : فمن كان يرجو لقاء رنه فلْيعْمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة رب أحدا (الكهف ٠٠١:‏ 

فلو كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وكذلك إذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل» ولا سمع ابن عمر نإ رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة 
غل زول اله فال له ابن عم ك فا هكا علا رسول الله عو ؛ 
قال : SS E‏ ولم يقل : وليضل على رول الله » فهذه 
الزيادة على الستة ينكرها ابن عمر» على الرغم من أنها عبارة عن الصلاة ة على 
رول الله و وهذا لحرصهم على عدم خحدش جناب التشريع . 
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ك واقع كثير من ا معا جين مريب: 

ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدينء ولا قيل للإمام سهل: 
«أتعرف شيئًا أشد من الججهل» فقال: نعم الجهل بالجهل»ء وذلك لأنه يسد باب 
العلم بالكلية» وقد انخرطت أعداد كثيرة في العلاج بالقرآن والأذكار» وتفرغوا 
تماما لهذا الخرض» ولا كان معظمهم من حدثاء العهد بالتدين والالتزام بطاعة 
الله » لبّست عليهم الشياطين واستدرجتهم لانحرافات كثيرة مثل الاختلاط بالنساء 
والانفراد بهن» وضرب بعض الحالات حتى الموت أو إحداث العاهات بهاء 
ومناداة الجن وتعلق القلوب بهم في جلب النفع ودفع الضرر ومعرفة بعض 
امغيبات» وفتح المندل وحرق العرائس وإطلاق البخورء والرجم بالغيب» وادعاء 
أن فلانة مصروعة بكذا وكذا جني» وأن الجني قد أسلم وصار يحضر درس فلان 
واا وو فع ا ا و فاا ب الاد ية 
طوابير المرضى والمصروعين. 

كل ذلك وغيره كثير فعلوه بزعم العلاج ونصرة المظلوم!!» وصارت كل من 
اکت :طور ها ار فف خطبتها أو تأخر زواجهاء أو وجدت شيا من الاء أمام 
باب شقتهاء أو أحست بنفرة من زوجها. . مصروعة أو مسحورة!!! وقد 
ساعدت كتب الجن والسحر مراكز العلاج بالقرآن على نشر هذه الخرافات» هل 
ينتظر علاج الصرع من مصروع في عقيدته» وهل الجاهل الذي يتطبب بغير طب 
يصلح لعلاج E‏ 

قال ابن مسعود ته : «تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضته أن يذهب أهلهء 
ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق» فالهرب الهرب والنجاء 
النجاء والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح 
وفيه المتجر الرابح). 
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۵ كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه أله - يسأله عن القدر» فكتب: 

أما بعد: 

«فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله بام ٠‏ 
و ا وا وک ا ور فلت او 
الحماعة فإنها لك بإذن الله عصمة» ثم اعلم ا م بدعة إلا قد 
مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها؛ فإن السنة إنغا سنها من قد علم ما 
في خلافها من الخطاً والزلل والحمق والعمق» فارض لنفسك ما رضى به القوم 
لأنفسهم فإنهم على علم وقفواء وبصرنا قد كفواء وإنهم على كشف الأمور 
EB TE REE E‏ الها ا غد لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنغا حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم 
ورغب بنفسه عنهم» فنهم هم السابقون» قد تکلموا فيه با يكي ووضعوا ما 
يشفي» فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا 
وطمح عنهم آقوام فغلوا وإنهم مع ذلك لعلی هدی مستقیم؟ (رواه آبودارد) . 

وقال سھل: «لا بحدث أحدکم بدعةٌ حتی يحدث له إبليس عبادة فيتعبد بهاء 
ثم يحدث له بدعة؛ فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع مه قلات اة 

وقال أبو العالية: «عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا) . 

وقال سطيان الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب 
منها» اة ا باب منها) . 

es‏ أن رجلا أتى الإمام مالكًا فقال له: ا ريد أن أحرم» فمن أين 
حرم قال له الإمام: من حيث أحرم رسول الله م : من ذي الحليفة؛ فقال 
الرجل: فإني أريد أن أحرم من آبعد منه» فقال له الإمام: ا قال 
الرجل: ولم؛ قال الإمام: أخاف عليك الفتنة» قال الرجل : وأي فتنة في اا 
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الخير» قال له الإمام: #إفليحدر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة فتة أو يصيبهم عاب 
لیم (النور Kê‏ 
د لا يكفي أن يقال فلان يعالج بالقرآن والأذكار: 

كان النبي باش يقول: «اعرضوا علي رقاكم»» ونحن اليوم في أشد الحاجة 
احرص لقي غلى كاب الله وة رسول الله عا عفن :اتان الق ران 
يتعامل مع الجن تعاملاً محرمًاء كان يذبح للجني» والبعض يستخدم الطلسمات 
والتعوذات الشركية ويردد كلمات مجهولة. 

وكثير من كتب العلاج بالقرآن قيد الأذكار التي أطلقها الشرع بعدد محدود» 
أو أطلقت المقيد ف هذه الأذكار؛ فنجد في بعض هذه الكتب أن الذكر أو الاأية 
مثلاً تقال عشرين مرةٌ أو مثتي مرة. 

ولم يثبت ذلك في نصوص الشريعةء وقد يحد المؤلف حداً من عنده كما 
في کتاب «إثبات علاج جميع الأمراض بالقرآن الكريم)» فبعد ما ذكر المؤلف 
ات الا کے وان فال کی ی ص اکى ود هری ال عفان 
وما ۇزذ› ا بماء ویسقی ال فانه یشفی في وقته بإذن الله تعالى ! 

ولا ندري من أين أتى بهذه التقيدات؛ فكتابة الآيات على مثل هذا النحو 
و اا ی ول و ا ا ر و ا ا ا 
أن يكون من الصيني الأبيض غير المنقوش؟!! وماذا لو تأحر الشفاء ولم يشف 
المريض في وقته؟! 

وهذا مثل من أمثلة عديدة لو نقلناها من مصادرها لطال بنا الحديث› ثم 
بعض هذه الکتب» وبعض من یعالج أیضًا یذکر آیات وسورا تقراً بعدد محدد 
لأمراض معينة مثل : a‏ 
فمن أين أتى بهذا التحديد» وهل قرأ هذا التوصيف في كتاب الله ا 
رسول الله ایم ؟ . 
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3 يقول ابن تيمية - رحمه الله : 

«لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل 
ا راء ار من الذكر والدعاة اوسالكه ا على سيل مان رسا 
والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسانء ولا يحيط بها إنسان. 

وليس لأحد أن يسر للناس نوعًا من الأذكار والأدعية غير المستون» ويجعلها 
عاد را اف الان غلا كا راود عي الصلراك ان بل ها 
ابتداع دين لم يأذن الله به». 

وقال أيضا: «وأما اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي : فهذا ما 
ینهی عنه» ومع هذا ففي الأدعية الشرعيةء والأذكار الشرعية غاية المطالب 
التتخدة اة لوخدل عه إلى رها من دكار ال 
البتدعة إلا جاهل ومفرط أو معثدة اه. 
د وقال القاضي عياض - رحمه اله تعالى : 

«أذن الله في دعائه» وعلّم الدعاء في كتابه لخليفته» وعلم النبي ي 
الدعاء ا واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم باللغة» 
والنصيحة للأمة» فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه م › وقد احتال 
الشيطان للناس من هذا المقام» فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية 
يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي يسم » وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى 
الأنبياء والصالين فيقولون: «دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء أبي بكر الصديق» 
فاتقوا الله في أنفسكم» لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح» اه. 
د وقال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي: 


اومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي ذكرها الله في كتابه عن 
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الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والكتاب كأنك 
قد دعوت في زعمك بجميع دغواتهي» ثم استعنت بدعوات من سواهم» اف 
د هل نلغى الرقى الشرعية لأخطاء ا معا لحين؟ ! 

روی آبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعیيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله یه : امن تطبّب» ولم يُعلم منه الطب قبل ذلك 
فهو ضامن» . 

قالالجوهري؛ «کل حاذق ا عند العرب)» و اة امل 
ا ن ا ا ان را ت و کاو ت 
وإن کان في غير علاج المريض». 

وقد ذكر ابن القيم۔ رحمه الله.: «أن الضمان يجب على الطبيب الجاهل› فإذا 
تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة؛ فقد هجم بجهله على إتلاف 
LRG EOE E E‏ 
الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم». 

وقال الكطابي: «لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض»› كان 
ضامتاء والمتعاطي علمًا أو عملا لا يعرفه» متعدء فإذا تولد من فعله التلف» 
ضمن الدية» وسقط عنه القود" لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض وجناية 
المتطبب في قول عاءة الفقهاء على عاقلتە) اه 

يجب عار ام أن يدور مع ! إسلامه حيث دار» وأن يقبل الحق من كل من 
جاء به» وآ اا غ ا و اف کت م رو 


(۲) العاقلة: عص.بة الرجل وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خحطاً. وقال أهل العراق: 
هم أصحاب الدواوين . 
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يجب على المسلم أن يدور مع إسلامه حيث دار» ون يقبل الحق من كل من 
جاء به واو لاط على وا کا من کا بيك بطح کل ربن 
و كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنةء 
ويقال لهم: اتبعوا ولا تدغوا فة كه عليكم بالأمر العتيق كما قال ابن 
مسعود بوتي » وكان الشافعي يقول: «من استحسن فقد شرع . 

ومن تعدی وجار وظلم قيل له: اتق الله وأعط لكل ذي حق حقه» واطلب 
السلامة لنفسك فالسلامة لا يعدلها شيء› والأمر إما جنة وإما نار. 

ومن أراد إبطال العلاج القرآني» وإلغاء الرقى الشرعية» قيل له: لا تصادم 
ما جاء في کتاب الو رسو و وأجمع عليه علماء الأمة المعتبرين»› 
فإن اعتذر بأحكام وجنايات بعض المعالحين» قيل له: لا تعميم إلا بعد حصول 
الاستقراء ولا يسعنا اتهام الموظفين بالرشوةء وإنهاء الأعمال والوظائف» لتفريط 
البعض وتقصيره. 

وكذلك الأمر بالنسبة للملتحين. والمنقبات» والأطباءء والحراحين» فالخطاً 
ر ا ا و و ل ای ا و ا ی ن 
ولا بجرمتکم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أن فرب للحقو یه «مائدة:۸)» والميزان الذي 
توزن به الاأّقوال والاّفعال هو کتاب الله وستة رسول الله كلم + فما وافقه قبل» 
وما خالفه رد وکل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ب 


LI {FTF Û 
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الصرع 


اتشر الصرع في الک 0 
والرجال والنساء ونسبة الحالات وسط النساء أزيد!! وقد أدخل البعض في 
الصرع ما ليس منه!! وتوهم فريق كبير أنه مصروع لأوجاع المت به أو حدثت 
له!!.. وانخرطت قطاعات من الشباب فى علاج حالات الصرع!! بل وتفرغوا 
لهذا الخغرض!! بينما أنكر البعض - وخصوصاً من الأطباء - صرع الجن للإنس!! 

رآينا بعض المصروعين في عقيدتهم يعالجون المصروعين في أبدانهم!! 
الوفاة بزعم أن الضرب يقع على الجني - وهذا يسلم لهم لو كان مصروعًا صرعَا 
ج ول برا ا1د وق زاج کے والصرع رواجًا کبیرا“ 
وانتشرت مراكز العلاج الروحاني هنا وهناك!! وامتلأت بعض المساجد بطوابير 
المصروعين!! وبراميل المياه المقروء عليها!! ولكثرة العدد اكتفى بعض المعالين 
باعداد محلدة!! ولا نخطې لو قلنا: صار الصرع ظاهرة من الظواهر التي نعاني 
الله - لمادة الشر والفساد التى طالت بعض المتدينين - ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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الصرع صرعان طبي وجني 

د يقول ابن القيم - رحمه الله - في زاد ا معاد (ج۴ - ص٤۸):‏ 

فصل في هده ی في علاڄج أخرجا في الصحيحين من حديث 
عطاء بن آبي رباح قال: قال ابن عباس نڅ ارك مرا من آهل الحنة؟ قلت : 
بلى» قال: هذه المرأة السوداء تت النبي ي فقالت: إني أصرع وإني أتكشف؛ 
فادع الله لي» قال: إن شئت صبرت ولك الجحنةء وإن شئت ت دعوت اله أن يعافيك 
فقالت : أصبر»ء فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف؛ فدعا لها . 

قلت الصرع صرعان» صرع من الأرواح الحبيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة» والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء: في سببه وعلاجه» وأما 
صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم یعترفون به ولا یدفعونه» ویعترفون بان علاجه 
عقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة البيثة فتدافع آثارها 
وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه فذكر بعض 
علاج الصرع . 

وقال: هذا إا ينفع في الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع 
الذي يکون من ا فلا ينفع فيه هذا العلاج» أما جهلة الأطباء وسقطتهم 
وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون 
بانها تؤڻر في بدن الصروع» وليس معهم إلا الجهل وإلا فليس في الصناعة 
ب و ای وا ا وإحالتهم ذلك E‏ 
الأخلاط هو صادق في بعض اقسامه لا فى كلهاء وقدماء الأطباء كانوا يسمون 
هذا الصرع: المرض الإلهي» وقالوا: إِنه الأرواح. 
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وأما جالينوس وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا: إغا سموه بالمرض 
الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه 
الا وار ا کے م ا و ےر اا را 
يضحك من جهل هو لاء وضعف عقولهم . 
د وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: 

أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج : 

فالذي من جهة المصروع؛ يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه 
الأرواح وبارتها» والتعوذ الصحيح ل قد تواطاً عليه القلب واللسان؛ فإن هذا 
نوع محارب» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن 
يكون السلاح صحيحا في نفسه جسداً» وأن يكون الساعد فوا فمتی تخلف 
أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل؛ فكيف إذا عدم الأمران جميعًاء يكون 
القلب خرابًا من التوجيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له 

والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًا حتى إن من المعالحين 
من يكتفي بقوله: احرج منه» أو بقول: بسم الله» أو بقول: لا حول ولا قوة إلا 
يالله » والنبي ءي کان يقول: «اخرج عدو الله آنا رسول الله» . 

وأما صرع الأخلاط فهو عله تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعا غير تام» وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة 
غير تامة» فيمتنع نفوذ ا والحركة فيه وفي الأعضاء نفودا تامًا من غير انقطاع 
بالكلية» وقد يكون لأسنباب أضرً كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح آو بخار 
رديء يرتفع اليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع . 
المؤذى» فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء» ولا يمكن أن يبقى الك معه 
مشا > بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبًاء رهه العلة عد في جملة 
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الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة وقد تعد من جملة الأمراض 

الزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر برها لاسيما إن تجاوز في السن خمسًا وعشرين 

سنة» وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره» فإن صرع هؤلاء یکون لازمًا . 
قال أبقراط : إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. . . وما على الصناعة 

الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم». اه. 

3 أدلة مس الجني للإنس: 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن صفية بنت حيي فة قالت: كان النبي 
معتكما؛ فأتيته أزوره ليلاً؛ فحدثته ثم قمت لأنقلب - أي ترجع إلى بيتها 
فقام معي ليقلبني»› ؤكان مسكنها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلان من 
الأنصار - ذ فلما رأيا النبي بشم أسرعاء فقال النبي بإ : «على رسلكماء إنها 
صفية بنت حيبي » فقالا: E‏ الله يا رسول الله فقال ب : إن الشيطان 
بجري من الإنسان مجری الدم» وإني خشیت أن بَقذف في قلوبکما شر ا أو شیا . ۰ 

۲ - عن يعلى بن مرة غه قال: لقد رأيت من رسول الله و ا 
e‏ ولا يراها أحد بعدي : E e‏ حتی إذا کنا 

ی ا ر ا ا معها صب لها؛ فقالت: يا رسول الله :هذا 
صبي أصابه بلاءء وأصابنا منه بلاءء يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة» قال: 
«ناولنيه)؛ فرفعته إليه؛ فجعلته بينه وبين واسطة الرحل؛ ثم فغر فاه» فنفث فيه 
ثلانًا» وقال: «بسم الله آنا عبد الله» اخساً عدو اله»» ثم ناولها إياه فقال: «القينا في 
الرجعة في هذا قال : فذهبناء i‏ فوجدناها في ذلك 
اللكان معها شاا ه ثلاث فقال وم : «ما فعل صبيك؟» فقالت : والذي بعثك 
باحق» ما حسسنا e‏ فاحتزر هذه الغنم» > فقال ا : انزل 
ا منها واحدة ورد البقة) (رواء أحمد» والحاكم» وات أبي شيبة» ووصف ابن كثير طرق الحديث بأنها 
جيدة متعددة)» وقال الألبانى - رحمه الله - بعد أن ساق طرق الحديث: «وبالحملة؛ 
الحديث بهذه المتابعات e‏ 
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۳ - روی البخاري عن أبي هريرة به عن الي ر قال: «ما من مولود 
e‏ 


عن ابي اليسر ي ونه قال : کان رسول الله ل يقول : : «اللهم إني آعوذ 
aT‏ 
SS‏ 
ه - روی مسلم عن ابي سعيد الخدري يا وه قال : قال رسول الله ر : 
«إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل» . 


- روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وه أن الي ڪر قال: «إذا 
SS‏ 
۷ - روی البخاري عن جابر شات ونه قال : «اكفشوا صبيانكم عند المساء فإن للجن 
انتشارا وخطفة) . 


۸ - روی اللخاري ومسلم عن أبي هريرة فاه أن رسول الله ر 
قال : : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقّد» يضرب على كل 
عقدة مكانهاء عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استبقظ فذكر الله انحلت عقدةٌ فإن توضاً 
انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان». 

1 1 وھ ر 
4 - روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود فاه قال: ذكر رجل عند 
النبي وش نام حتى أصبح؛ فقال سو : «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه» . 
ا رو «إن بالمدينة جتا قد أسلموا؛ فإذا رأيتم منها شيا فآذنوه 
ثلاثة آیام؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنغا هو شيطان» زززا امك د 


وروی يسل عن آبي الدرداء وتي أن النبي و قال: إن عدو الله 
إبلیس جاء بشهاب من ناز لیجعله فی وجھی» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» فلم 
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بستاخر؛ ثم قلت : : ألعنك بلعنة الله العامة فلم بستاخر ثلاث مرات» ثم أردت أن آخذه 
وله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة» . 

۲ - روی مسلم عن انس ناه أن رسول الله ایم قال: لما صور الله 
آدم ك في الجنة ت رکه ما شاء أن یت ركه؛ فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو» فلما رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلفًا لا يتمالك» . 

۳ - أخبر الرسول برسم أن «فناء أمته بالطعن والطاعون وخز أعدائكم من 
ا لجن» وفي كل شهادة) (رواه أحمد والطبراني يإسناد صحيح)» ولعل ما أصاب نبي الله أيوب 
کان بسبب الجن كما قال: #واذكر عبدنا أيوب إِذ نادى ربه أي مسي الشَيطّان بنصْب 
وعذاب ڳه (ص:۱٤)‏ . 

٤‏ - قال برسم للمرأة المستحاضة: اإنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» (رواء 
الأربعة بإسناد حسن) اصحيح الجامع ۳/ 041. 
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عالم الجن والشياطين 

الجن عالم ثالث غير عالم الملائكة والبشر» ولم يخالف في ذلك جماهير 
طوائف السلمين واليهود والنصارى»› وقد تواترت أخبار الأنبياء بو جود الجن 
واا هاا الور 
3 وال حن ثلاثة أصناف: 

فصنف یطیر فی الهواء» وصنف ات ولات وصنف يحلون ويظعنون»› 
وقد خلقهم سبحانه من النار» والجن منه المسلم ومنه الكافرء وقد يطلق على 
ا جني اسم روح إذا كان ما يعرض للصبيان» فإذا خبث وتعرض قالوا: شيطان› 
فإذا عتى وتمرد قيل: مارد» وإذا كانت له سرعات خيالية قيل: عفريت› والعامر ' 

۶ 2 2 = 

والشرطان هو كافر الجن »› والجن ياکلون ویشربول ويتزاوجون ویتکاثرون»› 

قال ابن تيمية.۔رحمه اللاه.: (وقد یتناکح الإنس والجن ویولد بينهما ولد» 
وهذا کثير معروف)' . 

وقد وردت الأخحبار بأن الإنس والجن يموتون» والجن يسكنون الفلوات 
ومواضصع النجاسات نامات والحشوش› والمزابل› والمقابر› ویکثر تواجدهم 
في الخراب والاأسواق» ويكثرون بحلول الظلام» وهم يبيتون في البيوت التي 
سكا لار و تطردها الخ ود اف رفرة القران خاصة رة ال 
وآية الكرسي منهاء والشيطان قبيح الصورة»› وهذا مستقر فى الأذهان. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹ / ۳۹). 
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لديهم قدرة على التصنيع والتقدم ولديهم سرعات خيالية» وقد 
كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة فى السماء فيسترقون أخبار السماء» والحن 
لديه القدرة على التشكل والتلونء يسخروا لأحد إلا لنبي الله سليمان» 
کار يقومون له بأعمال كثيرة» ولا حجة لإبليس في إغواء العباد» وقد 
ی ان ج کا یھ ا ی عورا اروف 
قال #واتل علَيهم با الذي آتيناه آياتنا فانسلّح منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوین #ه (الأعراف )١۷١:‏ . 

والشيطان يخاف ويهرب من بعض العباد كما قال الرسول يم لعمر: 
«إن الشيطان ليفر منك يا عمر»"“ 

والجن لا يتمثلون بالرسول يم في الرؤياء ويعجزون عن الإتيان ثل 
المعجزات التي جاءت بها الرسل» وقد ورد نهم لا يستطیعون فتح باب اغ 
وذكر اسم الله عليه. 
یقول ابن تيمية - رحمه اله - في مجموع الفتاوی ٤(‏ / ۲۳۳): 

«ا لحن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم؛ فإنهم ليسوا ماثلين للإنس 
في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويًا لما على الإنس في 
الحدء لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل 
والتحريم» وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين». 

وقد حذرنا سبحانه من الشيطان وبين عداوته لناء وأنه يهدف إلى إيقاع 
العباد في الشرك والكفرء فإن لم يستطع تكفيرهم فيوقعهم في البدع والذنوب 
وا لمعاصي» ويحرص على صدهم عن طاعة الله وإفساد العبادات والقربات» 
وقد يصیيب الإنسان بأذی بدني ونفسي كالأحلام المزعجة وإغراء الحيرانات 
مثل الفأرة بإحراق المنازل بالنار» وإيذائه الوليد حين يولد. 


ر 
(1) رواه أحمد» والترمذي» وابن حبان (صحيح الجامع ۲ / .)۷٤‏ 


36 × الرقية النافعة للأمراض الشائعة 


من ذلك مشارکته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساکنهم» والشیطان له 
چ و و غر ان کا ان له ولا من الان وکل انان بارت شان 
ل يفارقه كما في الحديث الذي رواه مسلم : «ما منکم من أحد إلا وقد وکل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»ء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ء قال: «وإياي 
لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) . 

والشيطان يسلك أساليب كثيرة في إضلال الإنسان مثل تزيين الباطل» 
وتسمية الأمور المحرمة بأسماء و وتثبيطه العباد عن العمل ورهيهم 
بالتسويف والكسل» والوعد والتمنية» وإظهار النصح للاإنسان»ء والتدرج في 
اللإضلال وإنسائه العبد ما فيه خيره وصلاحهء وإلقاء الشبهات» ودخوله إلى 
النفس من الباب الذي تبه وتهواه» وتخويفه المؤمنين أولياءء» والخروج بالعباد 
إلي مسالك الإفراط والتفريط» وتحبيب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
إليهم› وإضلالهم بالسحر» وعادة ما ينفذون إلي الإإنسان من نقاط الضعف› 
وأمراض النفس كاليأس والقنوط والخوف والجهل . 

افا خي س اة الا وة ازم اة 
يفسد الشيطان بهما القلوب» وهو جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل 
وسوش» فإذا ذكر العبد ربه خنس» ولذلك سماه سبحانه :#الوسواس الختاس 
© الذي يوسوس في صدور الاس ( من الْجنة والتا س (الناس:٤-١)‏ . 

وهذه المسائل التي ذكرناها عن عالم الجن والشياطين باختصار شديد لها 
أدلتها التفصيلية من كتاب الله وستة رسول الله مم » فراجعها في كتاب 
«عالم الجن والشياطين» للدكتور/ عمر سليمان الأشقر - حفظه الله -. 
د رد ابن تيمية -رحمه الله- على منكري الصرع: 

كما يصرع الإنس الإنس» فقد يصرع الجني الإنسي» وها من جملة 
الأذى الذي يستلحقه الجني بالإنس» وقد أنكر البعض أمر الصرع مخالفين 
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بذلك الشرع والواقع في آن واحد» ومن تولى الرد على هؤلاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - حیث يقول: «مجموع الفتاوی :))۲۷٦/۲۲(‏ 

«دخول الجن فى بدن اللإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» قال 
الله تعالي : #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطَان من الْمَس ج 
(البقرة: )۲۷١‏ . وفي الصحيح عن النبي ا : إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجری الدم) . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن أقواماً 
يقولون: إن الحن يدخحل في بدن المصروع» فقال: يا پت چ هذا يتكلم 
على لسانه). 
3 يقول ابن تيمية - رحمه الله : 
معناه» ه» ویضرب على بدنه ضربًا عظیمًا لو ضرب به جمل لاثر به أثرا 

عظما» والمصروع مع هذا لایحس ا ولا بالکلام الذي يقوله› وقد 

ا وعير الملصروع ویجر الا الذي يجلس عليه ویحول 
الآلات. . ويجري غير ذلك من الأمور التى من شاهدها أفادته علمًا 
ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنس» والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر 
غير الإنسان». ` ۰ 

ويقول رحمه الله: «وليس في آئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن 
اللصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذّب ذلك؛ فقد كذب 
على الشرع» وليس فى الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك». 

وذكر في (ج۱۹ / :)٠١‏ «آن ممن آنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة 
من المعتزلة كالجبائى وأبى بكر الرازي». 
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بين ابن تيمية۔ رحمه الله (المجموع ۱۹ / ۲۹): «أن صرع الجن للإنسي قد 
يكون عن شهوة وهوى عشق كما يتفق لاإنسي مع الإنسي› وقد یکون - وهو 
الأكثر - عن بغخض مجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس» أو يظنوا أنهم 
بعضهم › وإن كان الإنس لا يعرف ذلك» وفى الحن جھهل وظلم فيعاقبونه 
بأكثر نما يستحقه» وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس». 
2 التفريق بين الصرع الطبي والصرع الجني: 
من الضرب التلف؛ بزعم أن المريض مصروع صرعا جنيًاء وأن الضرب سيقع 
على الحنى دون الإنلسى»› والأمر ليس كذلك»› ويتضح أن المرض من نوع 
الصرع الطبي» وقد ذكرالشيخ أحمد محمود الديب في التفريق بين الصرع 
الطبي والصرع الجني ما يلي . 

إن الصرع العضوي غالبا ما يكتشف _ بإذن الله تعالى - أو يتم تشخيصه 
بواسطة تخطيط الدماغ الكهربائي» وأن %٠١‏ تقريبًا من أنواع الصرع لا 
يكتشف بالتخطيط الدماغى . 
د الصرع الروحي: 

وأما الصرع الروحي أو الجني فإنه يكتشف _ بإذن الله تعالى - أو يتم 
تشخیصه بحدوث تغيرات في حياة الصاب» كعدم مقدرته على النوم لكثرة 
الأرق والكوابيس المتكررة والمزعجة» وعدم إقباله على الطاعة لله تعالى» 
والإعراض عن القرآن» والتألم عند سماع آيات الوعد والوعيد. 


(1) نقلاً عن كتاب «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» لعلي حسن عبد الحميد . 
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ه إن بعض الصابي: بالصرع العضوي في حالة نوبة الصرع يعض على 
لسانه» ويتبول في أثنائها بدون سبب . 

“راما المح الى يدك لض الاين عد رة العع اا يعفن ٠‏ 
على لسانه» أو أن يبول على نفسه» ولكن بعد قراءة القرآن عليه . 

ه إن المصاب بالصرع العضوي لا يتأثر بقراءة القرآن» ورا يهدأ نفسياء 
ويشعر براحة فقط» ولك لأن القرآن يخفف من درجة توتر الجهاز العصبي"" 

ه وأما المصاب بالصرع جلي فهو ينار جدا بقراءة القرآن» فيجد ضيقًا 
في صدره» ونفوراً حتی إِنه يصرخ ثم يصرع . 

ه إن الصرع العضوي العام هو مرض عصبي يحدث على شكل نوبات 
من التشنج والاختلاج القوي» يتبعها نوم عميق . 

ه وأما الصرع الجني فهو تسلط من روح خبيثة شيطانية على جسد الإنس. 

ه التشنج للصرع العضوي يستمر لمدة دقائق» ولا يستطيع المصروع خلال 
النوبة الصرعية أن يتحدث مع أي أحد. 

ه وأما الصرع الجني فإنه يستمر أحياتًا لمدة ساعات يستطيع المصروع أن 
يتحدث مع العالج عن طريق الجني فيخبر عن أسباب صرعه للإسي. 

ه إن نوبات الصرع العضوي تحدث في آي وقت من ليل أو نهار» أو 
عند النوم» فإن الباحثين يقولون: إن ربع المصابين بالصرع» يصابون بنوبات 
صرعية في أثناء النوم. 

٠‏ وأما المصاب بالصرع الجني فلا يصرع إلا بعد قراءة القرآن» أو لشيء 
ضایق الجني . ّ 


(۱) القرآن شفاء لأمراض القلب والبدن» وإذا أصاب الدواء برا بإذن الله » ومن القصور النظر إلى ان 


الصرع الطبي وما شابه ذلك من الأمراض لا يعالج ! إلا N‏ المركبة» عن طریق خريجي کلیات 
الطب» الذين لا یدرسون إلا النواحى المادية للداء E‏ ويفضلون ذلك على معانی الإمان. 
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٠ .‏ إن المصاب بالصرع العضوي يمكنه الشعور بقرب حالة النوبة 
الصرعية بدقائق » وأما المصاب بالصرع الجني فلا يشعر بنوبة الصرع إلا 
بعد قراءة القرآن عليه . 

ه إن المصاب بالصرع العضوي يكن - بإذن الله تعالى - أن يشفى قامًا ' 
من الحالة المرضية بالجحراحة أو استعمال الأدوية العلاجية» ومن الممكن أن 
يظل طيلة حياته يتناول الأدوية العلاجية إلى أن يتوفاه الله تعالى . 

٠‏ وأما المصاب بالصرع الجني فإنه يكن - بإذن الله تعالى - أن يشفى بعد 
خروج الجني من جسده» ويكن أن يعود إليه الجني مرة آخرى» إذا كان 
اللصاب ضعيف الإيعان» أو ارتكب بعض المخالفات الشرعية» أو تعرض 
لعمل سحري» ارت في ٳيذاء جني» واللّه تعالى أعلى وأعلم. اه. 

د كلام ا جني على لسان الإنسي: 

ذكرالشيخ الألباني۔ رحمه الله تعالىء: «أنه لا يعلم وللا شزا يثبت وقوع 
كلام ا لحني على لسان الإنسي» وقال علي حسن عبد الحميد: فإن ثبت شيء 
من ذلك - ولسنا منکریه - فیکون دون توسع واستفصال ومخاورات» ثم نقل. 
ماصدر به الدكتور حسن مؤذن - المدرس في جامعة أم القرى - مكة - مقالهء 
حيث قال : «استنطاق الجن في اللصروع لا أصل له). 

وهذا كله لايتعارض مع الأمر الواقعم؛ فإن من المشاهدات الكثيرة» أن 
المصروع قد يتكلم بغير لسانه المعتاد» أو بلسان لا يعرف معناه. 

قال ابن تيمية۔رحمه الله. «قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت 
لأبي: إن آقوامًا يقولون: إن الجن لا يدخحل في بدن المصروع؛ فقال: يا بني 
یکذبون» هذا يتكلم على لسانه». 

يقول ابن تيمية. رحمه الله۔: «هذا الذي قاله مشهور؛ فإنه يصرع الرجل 
فیتکلم بلسان لا يعرف معناه» ويسجري غير ذلك من الأمور التي من شاهدها 
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أفادته:غلما ضر وریا بان الناطق على لسان الإنسي» والمحرك لهذه الأجسام 
جنس آخر غير الإنسان» اه. 

ومع حصول ما ذكره ابن تيمية - رحمه الله - في عالم الواقع إلا أن 
الاستفصال والمحاورات التي تدور بين المعالحين وا لجن قد صارت مريبة» 
والحكايات المنقولة فى الكتب وعلى الألسنة كثيرة!! ومن أمثلة ذلك أن فلاا 
فلان!!» وأن القس فلان في كنيسة كذا هو الذي سلطه على المصروع!! . 
إلى غير ذلك من الحكايات الكثيرة التى لا تكاد تنتتهى والتي تدعو إلى 
العجب» وتدل على توسع غير مسبوق› فلو کان يرا 0 وقد مر 
بنا قول النبي عار : «بسم الله» آنا عبد الله» اخساً عدو اله» . 


فأين ذلك من استنطاق ا جني الذي في بدن] المصروع والمحاورات الكثيرة 
التي صرنا نسمع بها؛ بل وصل الحال بالبعض إلى القول بأنه سيستخدم الجتي 
فى إيذاء فلان الفلانى!!ء فهل ثبت لدى أحد من هؤلاء أن الصحابة فغ 
وا اتان موا ذلك؟! وهذه المسالة تجرنا للحديث في قضايا 
أخر وثبقة الصلة بها ومنها: 
د حكم استخدام ا جني: 

قال ابن تيمية. رحمه الله في مجموع الفتاوى )۴١۷ /١١(‏ ما تصه: «فمن كان 
من الإنس يأمر الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله أوحده وطاعة نبيهء 
اسر الى بلك اام اتل ازل اله تال وهر في اذلف من 
خلفاء ارول ایم ونوابه. ۰ 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له» فهو كمن استعمل الإنس في 
ارات و ی ا ی ا ی 2 ف 
ويستعملهم في مباحات له؛ فيكون بنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك 
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و الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي 
الملك مع العبد الرسول كسليمان» ويوسف» وإبراهيم» وموسى» وعيسى»› 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك. وإما 
في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم 
وغير ذلك من الظلم» أو في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة؛ فهذا قد 
استعان بهم على الإثم والعدوانء ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر 
وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص إما فاستق» وإما مذنب غير فاسق. 

وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكراماتء 
و على الحج» أو يطيروا به عند السماع البدعي» أو أن 
يحملوه إلى عرفات» ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله» وأن 
يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به» ام 

وهذا الكلام القيم لشيخ الإسلام - رحمه الله ات ع ك 
الغرورين» الذين مكزت بهم الجن في زماننا تميجة رفع العلم وبسط الجهل» 
ومن أمثلة ذلك هؤلاء الهال الذين ينادون ا وقد تعلقت قلوبهم 
با لجن - من دون الله - في جلب النفع ودفع الضرء ولا عا الان 
مر دينهم ؛ فاختلطوا بالنساء وواقعوا ما حرم الله » وشغلوا أنفسهم والدنيا من 
حولهم بالمحاورات والخزعبلات عن واجب العبودية والقيام بطاعة الوقت . 

فأنى هذا الانحراف مما ذكره ابن تيمية في حكم استخدام الجن؟! لقد أساء 
ا فهم نصوص الشريعة› وبالتالي فلا غرابة في إساءة فهم کلام الأئمة› 
يدلك على ذلك جحافل المعالجينء الذين أهدروا ر العقيدة والشريعة في 
علاجهم بزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجاز استخدام الجن!!. 


الرقية النافعة للأمراض الشائعة 43 


استمتاع الانسي بالجني والعكس 

قال تعالى : يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن فد استكترتم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس ريتا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلتا الذي أجلت لتا قال التار مراكم 
خالدین فيها إلا ما شاء الله إن ربك حکیم علیم ڳه (الأنعام )۱١۸:‏ . 

هذه الآية الكريمة تحكى لنا واقع التلذذ والاستمتاع بين الإنس والجن» 
فبينما يستمتع الإنسي بال جني في اطلاعه على بعض المغيات» يستمتع الجني 
بالإنسي في قبوله منه» وتعلق قلبه به» فکل واحد مستمتع بصاحبه. 

قال القرطبي۔رحمه الله.: «فاستمتاع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة 
الإنس إياهم» وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور بإغواء 
الجن إياهم» وقيل: كان الرجل إذا مر بواد في سفر وخاف على نفسه قال: 
أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر» وفي التنزيل : أنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا (لجن:٠)»‏ فهذا استمتاع الإنس 
a N ELE ES N A e‏ 
والكهانة والمكخر: 

وقيل؛ «استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا 
عنهم ما يحذرون» ومعنى الآية تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة 
على أعين العالمين» أه. 

بئس الاستمتاع الذي يأتي على حساب الدين» ويقود أصحابه إلى نيران 
الجحيم» والنفس تزداد حسرة عندما نجد الأبالسة قد راجت حيلتهم وشبهاتهم 
حتى على بعض المتدينين ؛ فظنوا انهم e‏ و وأنهم يدفعون الظلم 
عن المظلوم وما دروا أنهم صاروا ألعوبة في أيدي الشياطين . 
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حکى لي شاب صغير السن - حديث عهد بتدين - أنه كان يعالج شابة 
متزوجة وكانت حالتها مستعصية - على حد تعبيره - نما اضطر أن يعالجها 
شهراً كاملأًء وكان يمكث معها منذ الليل حتى الصباح!! فسألته بعد أن فاض 
بي الكيل» وهل كان زوجها يجلس معكما؟؛ فقال لي: نعم إلا أنه أحياتًا 
كان يتعب فينام!!» وهذا مثال من أمثلة كثيرة تزكم الأنوف» لا داعي 
لذكرهاء ففي هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
هل امرض ضرورة تبيح كل محظور؟ !: 

قبل أن نجيب على هذا السؤالء لابد أن نبدأ قبل كل شيء فنوضح ‏ 
عناصر الضرورة الشرعية» وهي ثلاثة : 
١‏ - أن تكون أسباب الضرورة قائمة لا متوقعة» آي ان ا المخاوف مستندة 

إلى دلائل واقعة بالفعل. 
۲ - أن تكون نتائج هذه الدلائل القائمة بالفعل نائج تعيينية أو غالبة على 

الظن بموجب آدلة علمية لا اعتمادا على إلهام أو تخمين . 

- أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب هذه الضرورة أعظم 

أهمية في ميزان الشرع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور»ء وإهمال 

أسباب الضرورة» وبتعبير آخر نقول: أن ا المفسدة المترتبة ا 

اللحظور أعظم خطراً من المفسدة المترتبة على ارتكابه. 

فمن نزلت به مخمصة» أو وقع في مجاعة» أو دخل في صحراء» 
وخاف على نفسه الهلكة بسبب الجوع ولم يجد إلا ميتةء فعليه أن يأكل القدر 
الذي يستدفع به الهلكة عن نفسه» وإن لم يفعل فمات دخل النار #فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إْم عليه 4 (البقرة:۷۳١)‏ . 


(۱) راجع تحديد ل ی و 
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وإن كانت اليتة سمًا؛ إلا أنها جازت في هذا الموطن لاستدفاع مفسدة 
رة الم وحن مضرة الوت ركذلك يجرر لوان آنا زرب احبر لذا 
حدثت له غصة في حلقه ولم يجد إلا الخمر وخيف عليه الموت فعليه أن 
يشرب القدر الذي يستدفع به الهلكة» ولیس له أن بستزيد من شربهاء 
فالضرورات تبیح الملحظورات» وهي تقدر بقدرها ويجوز ارتکاب أخف 
المضرتين دفعاً لأعلاهماء والتزام أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وهذه 
بعض القواعد التي قررها العلماء بهذا الصدد» وكلها تدل على يسر الشريعة 
ورعاية حقوق العباد ومصلحتهم : #يريد الله بكم الْبسر ولا يريد بكم العسره 
(لبقرة: ۱۸۰( وما جعل عليكم في الدين من حرج لج :۰)۷۸ لا يكلف اللَهْقًَ إا 
وسعها 4 (البقرة:٠٢۲)‏ . 

ولا كان الناس بين إفراط وتفريط وغلو وجفو - في هذه القضية وغيرها - 
فقد يمتنع البعض من ارتكاب المحظور على الرغم من قيام عناصر الضرورة به 
وانطباق مواصفاتها عليه» كرفض البعض قطع العضو المتاكل إذا كان بقاؤه 
يهدد حياة صاحبه بالهلاك. أو أن تكون الحامل بوضع يهدد حياتها بالخطر إن 
استمر الحمل» والجنين في مرحلة ما قبل نفخ الروح فيه ثم يمتنعون عن 
إجهاضها والمحافظة على حياة الم التامة المستقرة!! . 

وفي مقابل هذا الإفراط لجا البعض إلى التفريط وأدخل في الضرورة ما 
ليس منهاء ولم يكتفوا بذلك بل رتبوا على ضرورتهم امزعومة» استباحة 
اللحرمات» وقالوا كلمتهم المشهورة: «المأضطر يركب الصعب!!!». 

وها ل مريب ارك مرا الفكر ,واقدحات لا فان ها 
A E a‏ 
فليس من الضرورة إجهاض المرأة وخصوصًا بعد المائة والعشرين يومًا من بدء 
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امل لكر ة أن الطب غل عله أن اختن رل مرها ار اقفر 
الحلقة» وليس من الضرورة تيقن الحامل أن استمرار الحمل سيعقبها الهزال أو 
a E‏ فا لجن في هذا العمر صار کائتا محترمًاء قد 
ا ف تدر حا و ل لكونه سيولد مشوهاً أو لمرض 
سيلحق بأمه على افتراض تيقن ذلك . 

وكذلك ليس من الضروري ذهاب المصروع وغيره إلى المشعوذين والكهان 
والعرافين والمنجمين أو الذهاب إلى الكنائس وسماع الترانيم الشركية 
والتصليب عليه» وكذلك الاستعانة بالمقبورين ومناداة الغائبين كالجن للاستعانة 
بهم في علاج المرضى. 

وكذلك لیس من الضرورة التداوي بالخمر› فهي داء ولیست بدواء» وقد 
قال رسول الله رس : «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام» وقال: وما جع الله 
شفاء أمتي فيما حرم عليها» كما مر i‏ 

رجت علا أن رف على ضوابط الضرورة الشرعية والعناصر التي 
ترتكز عليها حتى لا نتتهك حرمات الله بأدنى الحيل» وندخل في الضرورة ما 
لیس منها. 
3 هل يجوز تعريض النفس لخطر الهلاك بترك التداوي؟ 

تداوى النبي سم وأمر بالتداوي» كما أخذ بالأسباب وأمر باتخاذهاء 
وقال فيما رواه الترمذي: «اعقل وتوكل»ء ومن المعلوم أن النبي ايم ليس 
مثله إنسان في مقامه العالي واستسلامه لربه جل وعلاء فهو سيد المتوكلين 
غل تعالى» ولذا فإن التداوي لا ينع التوكل ولا جناح على من تداوى 
إذا كان يرى أن الشافي هو الله تعالى دون دواء» وأن الدواء جعله سببًا لذلك 
ودا مرضت فهو يشفينه (الشعراء: )۸٠‏ 
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والمعافي في الحقيقة هو الله تعالى»ء وما رواه بعضهم من الأخبار يدل 
على كراهية التداوي» فذلك إذا كان يرى الشفاء من الدواء ويعتقد أنه لو لم 
يعالج فلن يسلم!! فهذا لابد من تصويبه ورده عن انحرافه فيعتقد وهو 
يتعاطى الأسباب أن الشافي هو الله لا الشيء الذي تناوله؛ فخالق الأسباب 
قادر على تعطيلها وهي محتاجة إلى فضل من الله أكبر حتى تحدث تأثيرها: 
اوتا ریت إذ ریت ولک الله ری «ونا:۷. 

وقد ذكر الزيلعي في شرح الكنز (جا» ص۳): ١‏ . المريض لو أخبره 
طبیب بالدواء فلم یتداو حتی مات لم يأثم بخلاف ما إذا جاع ولم يأكل مع 
القدرة عليه حتى مات حيث يأثم» لأن زوال الجوع بالاأكل متيقن به باعتبار 
العادة؛ فإن الله أجرى العادة بإزالة الجوع وخلق الشبع عند الأكل لا يتخلف 
عنه أصلاًء بخلاف المرض عند التداوي فإنه في حيز التردد» اه. 

ويتضح من هذا السياق آنه رتب الحكم على جريان العادة» وبالتالي فإذا 
جرت العادة بزوال المرض بالدواء يأثم بتركه» وهذا مفهوم كلامه كما إذا تعين 
قطع عضو ما في جسم إبقاءً على حياة المريض» وبالتالي فلا يجوز تعريض 
النفس لطر الهلاك بترك التداوي . 

قال تعالی : ولا تقتلوا انفسکم د:۹ وقال: ولا تلقوا بأیدیکم ای 
التهلكة# «لبقرة:١٠٠)»‏ وعمومًا فحالات الاضطرار تفترق عن حالات الاختيارء 
ر ی لاء و غيره» وهذا يفترق في الحكم عما إذا وجدت أدوية 
وعلاجات وبدائل كثيرة. 

روى البخاري ومسلم من حدیث انس نله قال: «قدم ناس من عکل أو 
عرنية فاجتووا المدينة فأمرهم لبي ي أن رر امن وال إل الضيدة 
وألبانها» وفيه أمر الرسول ءيسم لهم بشرب أبوال الإبل حين تعينت شفاء لهم . 
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وقد رخص النبي اسم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بلبس 
ا لحرير لحكة - جرب - كانت بهما مع نهيه م عن لبس الحرير ووعيده عليه 
والضابط هنا هو تعين هذه الوسيلة علاجًا ودواءَ ولم يوجد ما يقوم مقامهاء 
E‏ بالنفس منهي عنهاء ولذلك شرع أكل الميتة والدم ولحم الختزير 
للمضطر إبقاء على حياته بقدر ما يدفع الضرورة» وقطع عضو ما في الجسم 
إذا تعين إبقاءً على الحياة» وأخذ مال الغير دون رضاه إذا كان زائدا عن حاجته 
الأصلية ويدفع عن الآخذ الهلاك. وقد امتنع صاحبه عن إعطائه لمحتاجه. 

ومن خلال هذا العرض نتبين أن على الإنسان أن يأخذ بأسباب استدفاع 
الهلكة عن نفسه وعن غيره ما وسعه الأمر» ون لا يعرّض نفسه للتلف» وقد 
ثبت في صحیح مسلم سن حدیث جابر بن عبد الله شه : «انه کان في ثقيف 
دل مجذوم فأرسل إليه النبي ا : «ارجع فقد بايعناك»» وروى البخاري 
في صحيحه تعليقًا من حديث ابي هريرة اه عن النبي ي .أنه قال : ف 
من المجذوم كما تفر من الأسد». ۰ 
بعض الآحكام ا مخففة من أجل المريض: 

يقول الامام أحمد رحمه الله في المريض يصلي قاعدا: (إذا كان قيامه ما 
يوهنه ويضنعفه صلی قاعدا ويقرر الفقهاء :إن امرض إذا شى من الاتيان 
بالمطلوبات الشرعية على وجهها ضررا من ألم شديد أو زيادة مرض أو تأخير 
برء أو فساد عضو أو حصول تشويه فيه فإنه يعدل إلى الأّحكام الخفيفة) . 

والمرجع في ذلك إلى المريض نفسه إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو 
قرر طبيب ثقة أن هذا المرض يزداد بمزاولة هذا النوع من الأفعال أو الصيام أو 
غير ذلك من المطلوبات الشرعية. 

E E E E a 
. )۲۸٦:ةرقبلا( المرض مستفاد من و تعالی : لا يكلف الله تفا إلا رسعها‎ 
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ولحدیث عمران بن حصن د وه قال : كانت بي وار الت 
الى يم عن الصلاة yT‏ 
فعلى جنبك» (ر وا حاف إلا سك : وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا 
i: N‏ 
تخفيف عن المريض ومراعاة لحاله» ولاسيما في مجال العبادات» فمن ذلك 
مشروعية الانتقال من استعمال الماء فى الطهارة إلى التيمم حينما يكون الماء 
سببًا فى تلف النفس أو العضو أو فى زيادة المرض أو ظ بره أو حدوث 
تشويه في البدن. 

أما فى إقامة الصلاة فيأتى المريض با هو قادر عليه من الركوع أو القعود 
أو الاضطجاع على جنبه أو ظهره ويؤدي من الركوع والسجود حسب 
استطاعته» ركلا عجر هن حالة اقل إلى آلتى قرب متها قي الشعل: 
ويجوز للمريض التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة مع حصوله على 
الفضيلة والثواب كما في الحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كت ب له ما كان يعمل 
مقيمًاً صحيحا» رواه البخاري . 

ويصح الحمع للمريض بين الصلاتين تقديا أو تأخيراً» يفعل ما هو رفق 
به» فيجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما» وكذلك لغرب مع العشاء فهذا 
ويقضيه فى حال الصحة»› ومثل ذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على آنفسهما 
أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيتًاء وهذا قول ابن عباس وابن عمر بخ › 

وقد e‏ الكعبي أن رسول الله ك قال : إن الله عر 
SS‏ الصوم» روأه 
الخمسة وفي لفظ بعضهم: «وعن الحامل والمرضع 
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وفي الكفارات التي فيها الترتيب بالإطعام بعد الصيام فإن المريض ينتقل 
إلى الإطعام وذلك مثل كقارة الظهار والجماع في نهار رمضانء وكذلك كقارة 
الأكل عمد في نهار رمضان عند بعض أهل العلم» ومن الأحكام كذلك 
مشروعية الاستنابة في أداء ركن الحج بأكملهء آو القيام ببعضه كرمي الجمارء 
وكذلك إباحة الإقدام على محظورات الإحرام إذا احتاج إلى ذلك من لبس 
ثياب أو حلق رآس» ولكنه يفدي الفدية الخاصة بكل محظور. 

ومن الأحكام غير العبادات» إباحة النظر للطبيب من أجل العلاج إلى ما 
لا يباح النظر إليه في العادة حتى العورة والسوأتين. 

وهناك آحكام آخرى تتعلق بمرض الموت منظور فيها احق الورثة والدائنين 
من الحجر على المريض في تصرفاته وتبرعاته كالهبة والوقف والوصية 
والصدقة حجراً جزتيا فيما عدا الثلث» وإذا كان الدين مستغرقًا جميع ماله 
فإن الحجر يكون كليًا في جميع المال» ويلاحظ أن وقف تصرفات المريض في 
هذه الحالة مراعى فيها حاجة الورثة والدائنين وحفظ حقوقهم ومصالحهم . 

وليس من التخفيف على المرضى» ترك الصلاة بالكلية مغلاً!! بزعم 
التشويش الذي يجده المريض حال دخوله في الصلاةء أو عدم استطاعته 
الوضوء» فترك الصلاة كفر» والقلم لم يرفع إلا عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» فعلى المريض أن 
يصلّي بحسب حالهء. إذ الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعةء 
حتى لو أداه ذلك إلى آن يصلي راقدا فاقد الطهورين لا يكلف الله تقس إا 
رسعها که (البقرة:٦۲۸)‏ . 


() راجع «رقع الحرج في الشريعة الإسلامية» د/ صالح بن عبد الله بن حمید ( ص٤۱۹‏ - .)٠۱۹٩‏ 
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بعض العلاجات النبوية النضسية 


ا لکل داء دواء: 

روى مسلم في صحيحه من حديث ابي الزبير عن جابر پن عبد الله عن 
البي ي انه قال : «الكل داء دواء» فإن أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله عز وجل). 

وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة غه قال: قال رسول الله ايم : 
«ما آنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء» . 

وعن أسامة بن شريك نخوتي قال: : كنت عند النبي ع سم وجاء الأعراب» 
فقالوا: یا رسول الله» أنتداوی؟ فقال: TT‏ 
لم يضع داءً إلا وضع له شفاى غير داء واحد»» قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» رواه 
أحمد وغيره» وفي لفظ : «إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء علمه مسن علمه 
وجهله من جهله» (رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه وابن حبان» والترمذي وقال: حسن صحیح) . 

وفي المسند والسنن عن أبي خزامة قال: قلت يا رسول الله» أرأيت رقى 
نسترقيها ودواء نتداوی به» وتقاة نتقيهاء ا من قدر الله شیتًا؟» فقال : 
«هي من قدر الله (رواه ابن ماجه» والحاكم» والترمذي وقال: حسن صحيح). ٠‏ 

قال ابن القيم هة الله ققد تصنت هله الأخاديث ائات 
الأسباب والمسببات وإبطال قول من آنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: «لكل داء 
eal ADS E O E‏ 
براه ویکوت ۲ الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن ی 

ا ولم يجعل لهم إلیه سبيلاً؛ لآنه لا علم للخلتق إلا ما علّمهم 
الله » ولهذا علق النبي ا الشفاء على مصادفة الدواء للداء؛ فإنه لا شيء 
من المخلوقات إلا له ضد؛ فكل اا ضد من الدواء يعالج بضده . 
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وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكلء 
وفيها رد على من أنكر التداوي» وفي قوله ڭه : «لكل داء دواء» تقوية 
و و ا ت ان ا ولك او ای ع 
الريشي إذا اشرت ته أن لدا در وريا على كله رو ارجا 
وبرد من حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء» ومتی قویت نفسه انبعثت 
حرارته الخريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية 
ومتی قويت هذه الأرواح: قويت القوى التي هي حاملة لها: فقهرت المرض 
ودفعته» وكذلك الطبيب: إذا علم أن لهذا الداء دواءء أمكنه طلبه والتفتيش عليه». 
لالا سا ماش 

قال تعالی : #اآج © أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا آنا وهم لا يفتون ب 
ولقد فتنا الّذين من قبلهم َعَم اله ين صدقوا وليعلمن الكاذيين € (العنكبوت ٠-٠:‏ . 

وروی البخاري عن خباب بن الأرت نوه قال: شكونا إلى رسول الله ل 
وهو متوسد بردة في ظل الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لناء 
فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء 
بامنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه 
فما يصرفه ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون» . 

وروی عبد الرحمن بن زید أن عیسی ڪي کان له وزير فركب يومًا 
فأخذه السبع فأکله» فقال عیسی : يارب وزيري في دينك» وعوني على بني 
إسرائيل وخليفتي فيهم سلطت عليه کلبًا فأکله» قال: نعم» کانت له عندي 
منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغهاء فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة. 
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ا واا و 
سبيل الرخاء فابك على نفسك؛ فقد خولف بك عن سبيلهم. 

وكان عبد الرحمن بن عوف مته يقول: «البلاء يصبر عليه المؤمن 
والكافر» أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون». وقال: «ابتلينا بالضراء 
فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر». 

فالابتلاء سا O‏ قال تعالی : #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
اخسن عملا (الكهف:۷)» وقال: ۆتبارك الذي بده املك وهو على كَل شيء فُديرُ 0© 
الذي خلق الموت والحياة لیلوکم یکم أحسن عملاة للك )۲-٠٠:‏ . 
۳-الابتلاء بالرض 

عن ابن مسعود فاته قال: «دخلت على النبي بإ وهو يوعك 
E E E SEs‏ ا افك کا 
يوغعك رجلان منکم)» قلت : ذلك إن لك أجرين» قال: «أجل» ذلك كذلك ما 
من مسلم یصیبه آذی شوکة فما فوقها إلا کفر الله بها سیئاته» وحطت عنه ذنوبه كما تحط 
الشجرة ورقها» (متفق عليه) . 

وعن ابي سعيد ناه قال: دخلت على رسول الله باي وهو محموم 
٠‏ فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فوق القطيفة؛ فقلت: ما أشد 
ا الله قال : «إتا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجى» فشافف 
الأجر كتضاعف المرض) (رواء ابن ماجه» والحاكم» والبيهقي» والبخاري في الأدب المغرد) . 

وعن عطاء بن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس نوغ E‏ 

من آهل الحتة؟» قلت: بلى» قال: هذه المراة السوداء أت النبي يم 
فقالت : إني أصرع»' وإني EE‏ » فادع الله لي» قال : إن شئت صبرت ولك 
الحنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصبرء فقالت: إني کت 
فادع الله لي N ORTE‏ 
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۰ ن 2 
وفي الحديث : «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه «عينيه) فصبر عوضته 
عنهما الحنة) (رواه البخاري) . 


2 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يسا : «يقول الله عر وجل: من 
آذهبت حبیبتیه فصبر واحتسب لم رض له واا دون الحنة» (رواه أتخمك والنسائي» 
والدارمي» والترمڏذي»› وصححه) . 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة» وكلها تبعث على التسلية في البلوى» 
وقد ذكر العلماء أن العبد إذا أصيب بمصيبة كان له فيها ثلاث نعم: 
الأولی ۔ أنها لم تكن بأكبر نما كانت . 
القانية - أنها لابد كائنة وقد كانت . 
الثالثة - آنها لم تكن فى دینه . 
٤‏ -أمر ا مؤمن کله له خير 

عن صهیب زوه أن رسول الله اک قال : (عحاًا لأمر المؤمن» إن أمره كله 
له خیر, إن أصابته سراء شکر؛ فکان خیراً له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خير له) 
(رواه أحمد ومسلم) . 

وروی سعد بن أبی وقاص ناه قال: قال رسول الله عي : «عجبت 
للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبرء فالمؤمن 
يؤجر في كل أمره» حتى في اللقمة يرفعها إلى فى امرأته) (رواء أحمد» والنسائيء والبزار 

ء۶ ik‏ 4 م س الله 2 

والبخويء وعبدالرزاق) . وعن آبى هريرة يوه قال: قال رسول الله وک : من يرد 
الاھ جرا س ا (رواه البخاري) . 
ه - أشد الناس بلاءٌ الأنبياء: 

عن عائشة شع آنها قالت: «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 


رسول الله ايشيا (رواء البخاري) . 
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وعن سعد بن أبي وقاص له قال: قلت : ازول ال أي شد 
الناس بلاءًء قال: «الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل من الناس: يبتلى الرجل 
علی حسب دینه» فان کان في دینه صلابة زد في بلائه» وان کان في دینه رقة» خمّف 
عنه؛ فلا يزال البلاء بالعبد حتى يشي على الأرض ليس عليه خطيئة» (رواه النساتي» وابن 
ماجه» وأحمد» والدارمي» وابن حبان» والحاكم» والترمذي وقال: حسن صخيح) . 

وعن ابي سعيد يو آنه دخل على رسول الله يسم وهو موعوك؛ 
فقال: من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحونء لقد كان أحدهم يبتلى 
بالقَمّل حتى يقتله» ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» (أرجه البخاري 
في الأدب» وابن ماجه» والبيهقي» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

تف عد ان سردل كت عن الي جج وره يرك 
وعكًا شديداء قال: «إني أوعك وعك رجلين منكم» قلت: ذاك بن لك أجرين» (رواء 
البخاري» ومسلم) . ۰ 

وحدث أبو عبد الله بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: عدت رسول الله ارا 
في نسوة» فإذا سقاء معلّق» وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من الحمى» 
NERE US EA ESS Sa‏ 
بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» (رراء أحمد وحسنه الألباني - رحمه الله -). 

وهذا نبي الله یوب عه ابتلاه الله في هله وماله ویدنه؛ فصبر واحتسب 
جي هار مضرب الامثال» قال تعالى : #إرأيوب إذ ادى رب ني مستي الروت 
أرحم الراحمين ‏ «لائیاء :۰)۸۳ وأثنی عليه سبحانه بقوله: إا وجدناه صابرا نعم 
العبد نه واب (ص:٤٠).‏ 

لقف دعا في الله اتوب زه ركان الان ف اعرا عت بعد أن اتن 
جسده» او بجوار المزابل» كما تذكر كتب التفسير» فما يس من 
رحمة الله» بل اشتكى حاله لربه» ورفع أكف الضراعة» فما خيب رجاءه» 
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وكان الفرج وكشف الكرب من تحت قدمه» وقيل له: #اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب چ (ص:٤٤)»‏ فقام معافی من مرضه» وهذا فعل الله بأوليائه 
إذا تعلقت قلوبهم به سبحانه» فهو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر. 
E‏ ب الله قومًا ابتلاهم ورفع بذلك درجاتهم وکفر خطایاهم: 

ورد في الحديث عن النبي ا قال : «إذا حب الله تعالی قومًا ابتلاهم فمن صبر 
فل الصبر» ومن حرج فله الحرج» (أحرجه أحمد)» وفي رواية: «ومن جزع فله الجزع». 

وعن عائشة قالت: قال نبي الله يسم : «مامن مرض أو وجع يصيب 
المؤمن إلا كان كفارة لذنبه» حتى الشو كة» (رواه أحمد والشيخان)» وفي الحديث: «ما من 
مسلم يصيبه أذى من مرض فما فوقه إلا حط لله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها» 
(أحرجاء في الصخيحين) . 

وورد عن النبي ايم أنه قال: «ما من مُسلم يشاك بشوكة فما فوقهاء إلا 
ا وک ج ا اه (أخرجه مسلم» والترمذي» وأحمد). 

وهذه الأحاديث وغيرها فيها الرد البليغ على من يزدري المريض 
ویحتقره»› ايى فيه وینسبه لقلة التقوی» ولا دلیل عنده ولا شاهد لديه 
إلا اجهل بدين الله كيف لا وقد قال رسول الله ايشم فيما رواه أنس 
نوه : خا : إن عظم الحزاء مع عظم البلاءء وإن اله إذا أحب قوم ابتلاهم ذ فمن رضی فله 
الرضاء ومن ا (رواه الترمذي» وابن ماجه» وحسن الألباني إسناده) . 
۷-العجب في أن لا يكون: 

ليس العحجب في أن يبتلى العبد» ولكن العمجب في أن لا يكون 
ذلك› ففي الحديث : «مثل المؤمن مثل خامة الزرع» لا تزال الريح تميلهء ولا 
يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجر الأرز» لا تهتز حتى تستحصد» 


(أخرجه البخاري» ومسلم) . 
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وفي الحديث الآخر: «المؤمن كمثل خامة الزرع تفيئها الريح: تصرعها 
مرةوتعدلها أخرى حتى تهيج» ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصولهاء لا يفيئها 
شيءَ حتى يكون انجعافها مرة واحدة) (أخرجه البخاريء ومسلم) . | 

زروى مسلم في صخيحه : إنغا مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك» أو الحمى 
كمثل حديدة تدخل النار؛ فيذهب خبثها ويبقى طيبها) . 

وق ورد ان الک وا ھی كران هرر فقد ورد عن النبي ام أنه 
قال: «إن الحمی استآذنت» فقال: من أنت نت؟ قالت: أنا ام ملم قال: أتنهدين إلى أهل 
قباء؟ قالت: نعم . قال: فأتتهم» ع ولقوا منها شدة» فاشتکوا إليهء 
وقالوا: يا رسول اللهء ما لقينا من الحمى؟ قال : SS‏ | 
فکشفها عنکم» وإن شتتم کانت لکم طهورا»» قالوا : : بلی» تکون لنا طهورا (آخر 
أحمد وابن حبان والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وعن النبي ام : «ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهر“ 
(رواه الطبراني» والبيهقي› وقال المنذري رواته ثقات) . 

ونحن لا نتمنى البلاءء ولكن نسأل ربنا العافية واليقين؛ فإذا وقع البلاء 
وكان المرض والشدة فعلى العبد أن يصبر»ء وأن يمرر هذه النصوص الشرعية/ 
على عقله وعلى قلبه» وأن يعلم أن ساحة الصبر له أوسع حينئذ؛ فالمرض ۰ 
كقارة وطه والفارق كير ين المؤمن والنافىوآن ادنا سجن من وجنة 
الكافر» وأن ابتلاء لحظات يعقبه سعادة دهر خير من لذة ساعة ي يعقبها آلم 
دهر. وفي الحديث : «وما أعطى أحٌ عطاءً خير وأوسع من الصبر» (رواه البخاري» ومسلم) . 

وقد مر بنا حديث امراةالوذاء التي نت النبي ّم فقالت: يا 
رسول: الله إني أصرع» وإني أتکشف فادع الله لي» قال: إن شئت صبرت 
ولك الجنة وإن شئت ی دعوت الله أن بعافيك»» فقالت: أصبر»ء فقالت : اني 
آتکشف؛ فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها. (رواه أحمدء ومسلم» والبخاري» والنسائي). 
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فقف مع البلاء ء بحسن الأدب» وتجرع الرارة من غير تعبسِء وإياك ًن 
تشكو من يرحمك إلى من E‏ واحذر أن تُظهر الشماتة او الفرحة 
في بلوی أخيك فیعافیه الله ويبتليك . 
۸ -یکتب للمریض آجر ما کان يعمل من الخیر وهو صحیح: 

وهذا من رحمة الله بعباده؛ فإذا كان المرض حائلاً دون وقوع الكثير من 
الطاعات» فإن المؤمن إذا كان حريصًا على العمل الصالح» حال صحته؛ فإن 
اجره یجری عليه حال مرضه. 

ففي الحدیث: «من کان له عمل یعمله؛ فشغله عنه مرض أو سفر؛ فانه یکتب له 
صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» (أخرجه البخاري بعناه). 

وقال ابو بردة» سمعت أا موسی مرارً يقول: قال رسول الله : 
«إذا مرض العبد أو سافر کتب له مث ما کان يعمل مقیمًا صحیحًا» (رواه أحمد» وأبوداو 
والبخاري» والبيهقي) . 

وورد عن النبي : «ما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر 
الخیر» ما دام محبوسًا في وثاقی» (رواه أحمد» والبيهقي› والجاكم» وقال: صحیح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي) . 

فاجتهد فى طاعة الله حال صحتك وتعرف إلى الله حال رخائك» عساه 

سبحانه یتدا ر كك برحمته حال سقمك ويعرفك حال شدتك . 

e 
TO EG aT 
٠ أولثك عليهم صلوات من رهم ورحمة رأولئك هم المهتدرن#‎ 
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أخبر سبحانه أنه يبتلي عباده - أي: يختبرهم ويمتحنهم - فمن صبر أثابه 
الله ومن قنط حل به عقابه» والصابرون هم الذين علموا أنهم ملك لله 
يتصرف في عبيده با يشاء» وأنه لا يضيع لهم مثقال ذرة؛ فأاحدث لهم ذلك 
- اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى 
عما أعطاهم على ذلك فقال: #أولثك عليهم صلوات من رهم ورحمة) . أي : ثناء 

من الله عليهم #رأرلنك هم المهتدرن 

قال عمر مته : انعم العدلان ونعمت العلاوة»» وذلك لكونهم أعطوا 
ثوابهم وزادهم سبحانه من فضله . 

وعن أم سلمة ع قالت: سمعت رسول الله يم يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا له وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي 
اقل ا ا قالت: فلما مات أبو سلمة 
قلت : أي المسلمين خير من آبي اول تمت هاچ إلى رول اله 
ي » ثم إني قلتها؛ فأخلف الله لي رسول الله عرسم ٩‏ (اخرجه مسلم ومالك 
راخمد و اوداز : 

وروی ابن ماجه والإمام أحمد بسند ضعيف عن فاطمة بنت الحسين» عن 
اا الحسين بن علي عن رسول الله ايس قال: «ما من مسلم ولا مسلمة 
صاب بمصيبة فيذكرهاء وإن طال عهدها - قال عبّاد قدم عهدها - فيحدث لذلك 
استرجاعًاء إلا جدد الله له عند ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» . 
١‏ - دواعي الصبر على البلاء: 

لم يخلق ربنا جل وعلا شرا محضًا؛ بل هو باعتبار إضافته إلى 
الله خير» والخير كله بيديه سبحانه والشر ليس إليه» وابتلاء المؤمن لا 
يخلو من فوائد مشل تربية المؤمنين» وصقل معادنهم» وتقحيص ما في 
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قلوبهم؛ فهم ينضجون بالحن كما ينضج الطعام بالنار» ومن ذلك 
ته الضف المؤمن من أدعياء الإبان من المنافقين» والذين في قلوبهم 
مرض» قال تعالی: ما كات الله ليذر المومبين على ما أنثم عله حى يمي 
الخبيث من الطَيّب ه (آل عمران:۱۷۹) . 


وقال تعالى: رمن اام م ول آنا بالك قوذ أوذي في الل عل فة اسي 
کعذاب الله (العنكبوت: .)١ ١‏ وقال : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فَإن أصابه خير 
اطْمأن به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه خسر لديا والآخرة ذلك هو الخسران امب 
(الحج:١١).‏ هذا بالإضافة إلى رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير 
الخطيئات» ففي الصحيحين عن عائشة بلع قالت: قال رسول الله بم : 
اما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كقر الله بها عنه حتى الش و كة يشاكها» . 

وفي المسند من حديث أبي هريرة فيه : «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 
في جسده وفي ماله وفي ولده حتی یلقی الله وما عليه خحطيئة) (رواء أحمده 
والترمذي» وقال حسن صحيح› والحاکم» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المغاليس . 

رر ھا ای ا ن عا ال فان الله سبحانه وتعالی جعل 
الفتنة والابتلاء للمؤمنين» وهذا العنى من سمات هذه الدار التي نعيشهاء 
فحياة الإنسان محفوفة با لماعب والمشقة؛ فكلما .كان العبد بالله أعرف كان 
على قضائه أصبر ولأمره أطوع . 

ت وقد ذکر ابن القیم - رحمه اله ey‏ 

۱ - شهود جزاتها وثوابها. 
۲ - شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها . 
۴ - شهود القدر السابق الجاري بها وإنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق 

فلابد منها» فجزعه لا یزیده إلا بلاءً. 
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٤‏ - شهود حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها الصبرء بلا خلاف بين 
الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله 
وعبودیته عليه في تلك البلوی فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه . 

٥‏ - شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال تعالى : وما أصابكم من مصيبة فما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير (الشورى: »)٠١‏ فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة؛ 
فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع 
افا 
قال علي بن أبي طالب يه : «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة». 

٦‏ - آن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي 
رضاه بما رضی له به سیده ومولاه؛ فان لم يوف قدر امقام حقه فهو 
لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم 
وتعدى الحق . 

۷- أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب - العليم بمصلحته الرحيم 
به - فلیصبر على جرعه ولا یتقیأه بتسخطه وشکواه فیذهب نفعه باطلاً. 

۸ أن يعلم أن عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما 
لا تحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى 
عاقبته وحسن تأثیره» قال الله تعالی : #وعسی ان تکرھوا شیا وهو خير کم 
وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر كم الله يعم وأنتم لا تعلمون (البقرة:١٠٠۲)»‏ وقال 
تعالی : #إفعسی أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (النساء:۹٠)‏ . 

٩‏ - أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإغا جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليه» فیتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم 
لاء فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس 
الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدمًا له وعوتًا له» وإن انقلب على وجهه 


62 » الرقية النافعة للأمراض الشائعة 


ونكص على عقبیه طرد وصفع قفاه وأقصى» وتضاعف عليه المصيبة وهو 
لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها» ولكن سيعلم بعد ذلك بن المصيبة 
في حقه صارت مصائب» كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت 
نعمًا عديدة» وما بين هاتين المنزلتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في 
تلك الساعة» والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذا» ولكن تقلع عن هذا 
بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والحذلان لأن ذلك 
تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم . 

أن يعلم أن الله يربى عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة من قام 
بعبودية الله على اختلاف الأحوالء وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله 
على حرف فإِن أصابه خير اطمان به»٠‏ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. 

فلا ريب أن اللإيان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الان 
النافع وقت الحاجة وآما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 
المؤمنين» وإنغا يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية؛ فالابتلاء كير العبد 
a‏ فإما أن يخرج تبر أحمر وإما أن يخرج رغلاً محضاء وإما أن 


سے 


يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية؛ فاد یزال به البلاء ء حتی و المادة 
النحاسية من ذهبه ويبقى ذهًا خالصًا. 
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الاستعاذة والاستغانة والاستعانة 
بالجن محرمه 

قال تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رھقا (الجن:٦).‏ 
00 ا 

أي: كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا 
واديًا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها» كما كانت عادة العرب في 
جاهايتها يعوذون بعظيم ذلك اللمكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوۇهم› 
کما کان أحدهم یدخل بلاد أعدائه في جوار رجل کبیر وزمامه وخفارته فلما 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رها آي خوقًا 
وإرهابًا ورعبًا وذعراً» حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم . 

كما قال قتادة. #فرادوهم رهقا «بجن:٦)»‏ آي إِثمًا وازدادت الجن عليهم 
بذلك جرأة. 

قال‌السدي؛ کان الرجل يخرج بآهله فياتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر آنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. 

قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الج الآذى عند ذلك . 
3 روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 

كان الجن يفرقون «يخافون» من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشده 
فكان الإنس إذا نزلوا وديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد هل هذا 
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الوادي» فقال الجن : نراهم يمرقون منا كما نفرق منهم › فدنوا من الإنس 
فأصابوهم بالخبل والجنون» اه. 

والاستعاذة عبادة فمن صرفها لغير الله فقد كفر وأشرك» ولذلك قال 
القرطبى - رحمه الله -: «ولا خحفاء أن الاستعاذة بالحر دون الاستعاذة بالله 
كفر وشرك) أه. 

ولا يجوز للإنسان أن يستغيث بغائب أو بحاضر با لا يقدر عليه إلا اللهء 
والناظر في طريقة السحرة والكهان يجد أنها تقوم أساسًا على الاستعانة 
با لجن والشياطين» فهم المحل القابل المناسب لتنزلهم عليهم : #هل أنبئكم على 
من تنزل الشباطین ت تنل عل رانا یر ج CP‏ © يلقون اسع وأكنرهم كاذبون) 
(الشعراء 6 .(Y-‏ 

والفشتاطن ١‏ بد هؤلاء الفجرة حتى يكفروا باللّه تعالی» وهم 
يستخذمون عزائم يقولونها وطلسمات يكت بونها فبها شرك وكفر صريح؛ 
ا یرددون بعض آیات القرآن› فيتوهم E‏ 
استعادة واستغائة بال جن › فالواجب أن نكون على حذر من الشرك والكفر»› 
وان مير ن الفف و العمن ود ادلا اه ار كل 

عن خولة بنت حکيم وت خنع قالت : سمعت رسول الله پوش يقول: ( 
So‏ 
من منزله ذلك») (رواه مسلم) . 

وعن أبى هريرة ضر وه قال : جاء رجل إلى النبي ا ت م فقال: يا 
سول ayy‏ قال : ES‏ 
أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» (رواه مسلم) . 
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وعن عبد الله بن عمرو نبغ قال: كان رسول الله ي إذا سافر فأقبل 
الليل قال: «يا أرض ربي وربك اله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب 
عليك» أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب» ومن ساكن البلد» ومن والد وما 
ولد) (رواه أبوداود» وحسنه الحافظ ابن حجر) . 

وساكن البلد: هم ا والأسود: أي الشخص» ويحتمل أن يكون 
المراد بالوالد: إبليس» وما ولد: الشياطين . 
1 ال حن لا يعلمون الغيب: 

مراك ا لحن لبه سلما کو قلا مات ظل م صباء اج كلت 
دابة الأرض عصا المتكئ عليهاء كل ذلك ا لا تعلم بوفاته» ولذلك قال 
الله تعالى : #إفلما قضينا عليه اموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مدسأته فلم حر 
ّت الجن أن لو كانوا يعلمون العيّب ما أبغوا في الْعذاب المهين)ه U‏ 

والجن كانوا يسترقون خبر السماء» فلما بعث رسول الله ألم زيد في 
حراسة السماء؛ فقلما يستطيع الجن اتراق السمع بعد ذلك؛ فمن الخطاً 
نسبتهم ونسبة من تتنزل عليهم من العرافين والكهان إلى معرفة الغيب» 
قال تعالى : #عالم الْعَيْب فلا يهر على عَيّبه أحدا © إلا من إرتضى من سول 
(الجن :۲۷-۲۹)» وقال تعالى : #قل لا يعلَم من في السَمَوات والأرض الغيب إلا الله 
(النمل:٠٠)‏ . 

والآیات هذا المعنى كثيرة» وهؤلاء لهال لا يجوز سؤالهم ولا 
تصديقهم في ادعاء الغيب . 

ففي الحديث : من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (رواء 
احمد وسب)» وف المسند «من آتی عرانًا أو كاهنًاء فصدقه با يقول فقد كفر با ازل 
على محمد) : ۰ ۰ 
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أما سؤال الكهنة والعرافين بقصد امتحانهم فهو جائزء لأن الني ي 
سال ابن الصياد فقال: «ما يأتيك؟» فقال: يأتيني صادق وكاذب» قال: 
«ما تری؟٤»‏ قال: آری عرشا على الاءء قال: «فإني قد خبات لك خبياا» 
قال : الدخ» الدخء قال: «اخسا فلن تعدو ف فإنما أنت من إخوان 
الكهان» (رواء الشيخان) . ۰ 

وھۇلاء الكهنة هم رسل الشيطان كما بين الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
رفك يدون اعانا EVE‏ وصدقهم هذا قد يكون 
بسبب الكلام العام المجمل مثل: تحدث لك مفاجاة!! وقد لا يمر يوم إلا 
وتحدث فيه مفاجات› وصدقهم قد يرجع إلى الفراسة وربط الملقدمات بالنتائج 
ونحو ذلك أو أن تكون هذه الكلمة الصادقة مما حطفه الجن من خبر السماء. 

ففي الصحيحين ومسند أحمد عن عائشة قالت : ا و الله و 
عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء› فقالوا يا رسول الله : إنهم يحدثون بالشيء 
یکون حمًّاء فقال رسول الله بب : تلك الكلمة من الحق يخطفها الحني؛ فيقرها 
في أذن وليّه» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة) . 

والإنسان كما هو معلوم سريع النسيان» فينسى المائة كذبة» وقد يتذكر 
المرة الي صدق فيها الكاهن» وأنه قال كذا يوم كذا فحدث كما قال!! وما 
أكثر أدعياء معرفة الغيب في زماننا هذا ممن تتلاعب بهم الشياطين؛ فالواجب 
علينا أن ننكر عليهم هذا الضلال ونوضح لهم الحق» وغنعهم من شر 
خزعبلاتهم في الصحف والمجلات وهنا وهناكء حسمًا لباطلهم»ء ودفعا لادة 
الشر والفساد ما وسعنا الأمر. 

ففي الحديث الذي رواه مسلم: «من رأى منكم منكرأ فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان؛ . 
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وفي الستن من حديث أبي بكر الصديق ناته عن النبي روم أنه قال: 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه آوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) . 
3 صدقك وهو كذوب: 

کان عمر بن الخطاب نو يقول: «لست بالخب ولا الحب يخدعني»» 
أي ليس هو با ماكر المخادع» ا بأمثال و والشيطان فقيه في 
الشر» ومن فقهه في الشر أن يرضى الإنسان» حتى يظن أنه يحسن الصنع› ۰ 

فى الوقت الذي یقوده فيه إلى حتفه وهلاکه» وكما في الإنسان من ظلم 
e‏ فكذلك الأمر بالسبة للجني» وقد لبست الشياطين على أدمغة الخلقء 
ی ا م ق 
الخير٬‏ وقد قال لي إن احتجتني في كذا فنادي باسم كذا!! إلى غير ذلك من 
العبارات الكثيرة التي تدل على أن الشيطان قد أخذ حظه ونصيبه الذي قطعه 
على نفسه حین قال : #إلأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا (التساء:۸١٠)‏ . 

وشن الشيطان» شان من يدس السم في العسلء وهو عندما يدعو المرء 
إلى المعصية يزعم أنه ينصح له ويريد خحيره» وقد أقسم لأبينا على أنه ناصح 
له #إرقاسمهما إتي كما لمن التاصحين 4 (الأعراف )١٠:‏ . 

ومن أساليب الشيطان في الإضلال» أن يسير بالإنسان خطوة خحطوة» لا 
کو ا ار فغ م وا اه الى م أ ا ن 
يجعله يكفر ويخرج من الملة #إكمقل الشَيْطان إذ قال للإنسان اكفر فَلْمًا كفر قال إني 
بريء منك (الحشر:١١)‏ . 

وتلك ستة الله في عباده أنهم إذا زاغوا سط عليهم الشيطان» وأزاغ 
قلوبهم يم زارا أَع الق الصف:٠).‏ ونحن لا ننفي وجود الجن 
المسلم» ولا ننكر أن الشيطان قد يصدق» ولكن لابد من حيطة وحذر؛ 


فسوق العداوة قائمة إن ال لان کم عدو فاتخذوه عدوا (فاطر )٦:‏ . 
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فاعرف عدوك واحذر مکره وخدیعته» من باب عرفت الشتر. لاء للشر 
TT E hE‏ 
مسلم» وهذه حبائله ومکائده» قد أوقعك فيها! ! 

روی بو ايوب الأنصاري توه آنه کانت له سهوة فيها عر» وکانت تيء 
الغول فتأخحذ منه؛ فشكا ذلك إلى النبى بيس فقال: «اذهب فإذا رأيتها فقل 
باسم الله أجيبي رسول الله»» قال : فاخذها فحلفت ان 5 تعود» فأرسلهاء فجاء 
إلى رسول الله بشم فقال: «ما فعل أسيرك؟» قال: حلفت أن لا تعود قال: 
«(كذبت» وهى معاودة للكذب»». قال : فاخذها مره أخرى» فحلفت أن لا تعود» 
فأرسلهاء فجاء إلى النبي ببسل فقال: «ما فعل أسيرك؟»» قال: حلفت أن لا 
تعود» فقال: «(كذبت وهي معاودة للكذب»» فاًخحذها فقال: ما نا بتاركك حتی 
أذهب بك إلى النبي بام > فقالت : إني ذاكرة لك شيئًاء آية الكرسي اقرأها 
في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره؛ فجاء إلى النبي ببشم فقال: «ما فعل 
ارك قال: فاخبره بجا قال» قال: «صدقت وهى كذوب» (رواء أحمدء والترمذي 
وقال: حسن غریب) . 

وفي حدیث ابي هريرة نوه أن الشيطان قال له: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقراً آية الكرسى» فإنك لايزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
> فقال له النبى برست : «(صدقك وهو كذوب». 


I Û0 Û 
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انحراف وشعوذة ا علاج 

ما أكثر صور الشعوذة والانحراف التي تتم في علاج الصرع وغيره» 

ومن هذه الصور: ) 
أ دالسزازة 

جاء في مختصر فتاوى دار الافتاء الملصرية (ص١٠٠٠)‏ ما يلي . 

الزار: نوع من دجل المشعوذين الذين يوحون إلى ضعاف العقول والإيمان 
بأن المريض أصابه مس من الجن» وأن لأولئك الدجالين القدرة على علاجه 
وتخليصه من آثار هذا المس بطرقهم الخاصةء ومنها إقامة الحفلات الساخرة 
لاع الاعفدط ين اجان الاد بسر م رالا كات 
واقوال غير مفهومة: 

والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين» ويزداد نكر 
إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة 
التي أشار إليها السائل» وأما ما قد يصاحب حفلات الزار من إقلاق الراحة 
والأضرار الأخرى التي ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة ويستطيع من 
لحقه شيء من هذه الأضرار أن يلجا إلى الجهات المختصة لمنع هذه الأضرار 
عنه» وبهذا علم الجواب عن السؤال» والله أعلم . 
۲ -استرضاء الجني بالذبح له وغيره من الحرمات: 


قال الأشق ر كتابه: , عالم الجن والشياطين» ما نصه: 


)١(‏ المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي - رحمه الله - ١١‏ محرم سنة ۱۳۸۱ ه. 
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وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وروی أنه نهی عن ذبائح الجن . 
وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام» وهذا خطأ كبير». 
فالصواب أن الله لم يجعل الشفاء في شيء من اللحرمات»› وعلى القول 
بجواز التداوي با لمحرمات كاليتة والخمر؛ فلا يجوز أن يستدل بذلك على 
الذبح للجني» لن التداوي باللحرمات فيه نزاع لبعض العلماءء أما التداوي 
بالشر والكفر فلا حلاف بين العلماء فى تحريه»ء ولا يجوز التداوي به 
باتفاق». اه. ۰ 

وقد يعصي المعالج ربه إرضاء للجني وذلك بلبس الذهب أو شرب 
الدخان أو حلق اللحيةء أو غير ذلك من الأمور المحرمة؛ ومن المعلوم أنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الحالق»› وشفاء المريض من صرعه لا يكون بالوقوع 
في الشرك والمحرمات. 
1 د حرق ال جني وقتله وسجنه ونعذیبه: 

يلجا البعمض إلى عزائم وطلاسم شركية لإيقاع الأذى بالجني الصارع» 
ويستخدمون في ذلك كتب السحرء ويأتون الأفعال الى يطلبها الجنى من 
الساحر الخادم ك وقد يستعين الساحر بالجني الذي لاستخراج الجني 
الصارع للمريض» أو يقوم بالإقسام على الجني الصارع بسيده من الجن» ولا 
ينفك ذلك عن التقرب إلى الجني بأنواع معينة من الشرك» ثم يطلب منهم 
سجن هذا الجني حتى لا يصرع هذا الآدمي . .إلخ . 

هذه خزعبلات وشعوذات ومن عجيب الأمر أن تتسرب هذه المعاني 
والتعبيرات لبعض المتدينين!! فتسمع من يقول: أنا أحرقته بآية كذا» وقتلته أو 
سجنته بسورة كذا!!» ولا يبعد أن يعود المصروع إلى حالته بعد لحظات!! 
فهلا اقتصروا على ما وردت به نصوص الشريعة» وهلا نطقوا بما نطقت به» 
ولم یرجموا بالغیب ویتکلفوا علم ما لم يعلموا!!. 
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٤ استعمأل ألبخور:‎ ٤ 

وهذه من جملة أفعال المشعوذين والدجاجلةء إرضاء للجن والشياطين لا 
لطيب رائحة البخور.. 
٥‏ عجائب وغرائب للمشعوذین: 

أباطيل المشعوذين لا تكاد تنتهي» ومن جملتها استخدام الخرز وتعليقه» 
وكتابة اسم الام ف بطاقة للعلاج به!! وإدارة المصحف على المفتاح» وإحراق 
بدن المصروع في أجزاء معينة» وإظلام المكان» والخلوة بالنساء!!. 
د هل زادت نسبة حالات الصرع؟!: 

كل من اختلط بالناس لابد أن يسمع صخبًا وضجيجاء عاليًا يتعلق بكثرة 
الشكاية من حالات الصرع هنا وهناك» حتى ليكاد المرء يظن أنها ظاهرة من 
ا ا ا ا ا ا 
كتب الجن اا اتات اللطولة على حالات الصرع وحكاياتهاء 
والأسئلة الحائرة الكثيرة التي تثور حول هذا الموضوع»ء والإعلان عن مراكز 
العلاج الروحاني هنا وهناك!! وإن كنا نعلم أن الدنيا قد صارت أشبه بقرية 
صخيرة» تتداول فيها الأخبار بسرعة كبيرة» ولكن هذا لا يمنع الانطباع بأن 
هناك أسبابًا أحر تقف وراء هذه الظاهرة» ومن جملة ذلك: . 


( 


| - الوهم وأثره في المرضى والمصابين ٠"‏ 
قال الأستاذ / خليل إبراهيم أمين : 
الوهم: مرض نفسي خبيث» والإنسان إذا تسلطت عليه الأوهام فمن 
الصعب الحروج منها والإنسان في حياته لا يخلو من أوهام تعتریه؛ بل إن 
حياة بعض الناس في كثير من الأمور أوهام في أوهام» بل قد يصل الحد إلى 


(۱) «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» (ص٦٤).‏ 
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أن يكون تأثير الأوهام أكبر بكثير من الحقائق ومع انتشار «العلاج بالقرآن 
الكريم» ورؤية الناس لبعض حالات الصرع› وانتشار القصص» سواء من 
المترددين للعلاج أو من بعض الكتب أصبح الوهم يدب في نفوس كثير من 
الناس وسط مشاكل الحياة الكثيرة؛ حتى من هم على استقامة وصلاح في 
دينهم لم يسلموا من دائرة الوهم. 

وقد كان لخوف الناس من الجن والشيطان دور كبير في حصول هذا 
الوهم» وبدأ كثير من الناس يربط بين مرض معين أصابه» أو مشكلة في 
حياته» أو خحلافات زوجية عادية أو حادثة معينة حدثت له» وبين أمور 
أخرى؛ فأخذ يقلّب في ذاكرته عن سبب هذه المشكلة» أو تلك الخلافات؛ 
فاعتقد أن فلانًا من الناس قد أصابه بعين» أو أنه وقع يومًا ما فأصابه الجن 
ا ا ی ا 

ول الحقيقة؛ إن مرض.الوهم إذا أصاب الإنسان» كان أخطر من امرض 
الحقيقي؛ لأن مس الجن يزول بفضل الله أمام الرقية بالقرآن الكريم» آما 
مريض الوهم فهو في دوامة لا تنتهي . 

لق وه بن الاس ات مضا المح أو أن فلانًا من الناس قد 
سحره بسبب مشکلة بینه وبینه» فیتشوش فکره» وتضطرب حياته» ٹم يوحي 
فة يانه مسخوز؛ فإذا تملك الوهم بإنسان ما بآن به مسا من الجن» أو أنه 
مسحور: یتشوش فکره وتضطرب حیاته وتختل وظائف الخد وتظهر عليه 
علامات المس أو السحرء وربا يحدث له تشنجات أو إغماء با يسمى في 
علم النفس الحديث : «الإيحاء الذاتي» . 

- وهنا يبدا القلق الملصحوب بالخوف الشديد يدب في حیاته؛ فیضطرب 
الجهاز العصبي وتتوتر عضلات القلب» وتظهر أعراض جسدية» ويشعر 
المريض باآلم في منطقة الققلب» ويزداد الآلم مع ازدياد الخوف» وتظهر 
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أعراض أخرى نتيجة للنشاط المضطرب للجهاز العصبي» وهنا لا يوجد عضو 
في جسم الإنسان إلا ويتأثر بحالة القلق هذه فالقلب تزداد ضرباته - وقد لا 
تنتظطم - والدم يرتفع ضغطه» والجهاز الهمضمي يضطرب وتحدث آلام في 
البطن» وتضطرب الحالة الجنسية للمريض» فيشعر بالكره لزوجته» وتتوتر عضلات 
الجحسم» ويصيب التوتر العضلي منطقة الرأس؛ فيحدث الصداع النصفي . 

وال اللترددين على المعالجين تالقان الكريم» نسبة كبيرة منهم 
ر اک 0 ی ن ا حتی وإن کان به بعض 
الأعراض؛ فالحقيقة التي يؤكدها الطب النفسي: أن استمرار القلق يسبب فعلاً 
أمراضًا عضوية حقيقية» وتصبح الآلام صادرة عن إصابة في الجسد» وليس 
مجرد توترات وتقلصات في الحسد. 

فقد يسبب القلق قرحة المعدة والذبحة الصدرية وأمراضًا أخرى؛ فيتغير 
شكل حياته» وتتقلص طموحاته» ويهمل عملهء» وتضطرب حياته الزوجية› 
ويصبح أسير الوهم والخوف . 
۲ -الخلط بين امس والحسد: 


بين المس والحسد مواءمة وموافقة من حيث الأثر والتأثير ٠"‏ ولست أظن 
أحدًا من المسلمين ينكر الحسد وآئاره» فمن لم يستوعب عقله. قضنية امس 
والصرع فليكن أثر الحسد - إن أقر به - مقربًا ذلك لفهمه» أو ميسرًاً ذلك لعقله. 
د قال الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ‏ رحمه اله س 

«فإذا حسد الحاسد» ووجه انفعالاً نفسيًا معيتًا إلى المحسود» فلا سبيل 
لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختبار لا تصل 
إلى سر هذا الأثر وكيفيته؛ فنحن لا ندري إلا القليل من هذا الميدان» . 


.)"١ص( المصدر السابق بتصرف‎ )١( 
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والعين وردت إليها الإشارة في ثلاث آيات من القرآن الكريم» وورد بها 
جملة أحاديث» منها ا لذاتهء ومنها الصحيح لغيره» وثبتت من تجربة 
البشر»ء ومن أنكر العين ليس عنده برهان إلا عدم العلم بصلة النفس بالنفس» 
وصلة الإنس بالجن» وعدم العلم ليس علمًا بالعدم» وخالق النفوس والجن 
والإنس أعلم بأثرهم» وكثير ما التصقت آثار العين بآثار الحن . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر ت قال: سمعت النبي اه 
قول : «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه..» . 
۴ عدم معرفة الفرق بين الإيحاء والوسوسة وبين الصرع: 

قال الدكتور / إبراهيم كمال أدهم بل كتابه , العلاقة بين الجن والاإنس”“ 


إلا أن الفرق بين من هو في حالة إيحاء ء أو وسوسة» وبين من هو في 
حالة صرع وتلبس شيطاني يكن أن نتبينها من طريقة شفاء الصروع : 
أولاً - في حالة الوسوسة لا يمكن' أن يشفى الشخص من جلسة واحدة» 
بينما نجد في حالة الصرع أو المس الروحي أن الشفاء يتم في جلسة واحدة. 
إن الاي اة الو ستو هة فما لى خد دة جات فده 
بعد مدة يعود إلى نوع آخر من الوسوسة» بينما الذي كان مصابًا بحالة 
الصرع؛ إذا شفي فنادرا ما يعود إلى الصرع إذا اتبع نصائح الطبيب المداوي. 
ثالثا - إن من يكون مريضًا بالوسوسة يحتاج إلى علاج يعتمد على 
الإيحاء النفسي» بينما المصاب بالصرع لا يحتاج إلى إيحاء نفسي» ولا يؤثر 
فيه هذا الإيحاء؛ لكنه حين يقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم المشهود لها 


0 المصدر السابق بتصرف (ص۹۲-٤۹).‏ 
() لو قال عادة أو في الأعم الأغلب لكان التعبير أدقء وإلا فلا حجر على سعة رحمة الله . 
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عن قراءة القرآن أو الأذان. 

رابعا - إن الموسوس لا ينطق بلغة غير اللغة التي يعرف؛ بينما المصروع 
أوالملبوس بالجن» قد ينطق بلغة أو بلسان غير لسان صاحبه» وبلهجة وصوت 
غير لهجة وصوت صاحبه. 
السابقة› بينما المصروع تصبح معلوماته› وما پخبر به فوق حدود حواسه» 
آشياء تحصل فی مکان آخر بعيد» ونت جالس بجواره» أو قد يحل معضلة 
معينة» قد يعجز عن حلها لو كان فى حالة طبيعية . 

سادسا _ إن الموسوس لو ضرب لبقى أثر الضرب عليه ولعانى منه أياما 
عديدة» لكن المصروع إذا ما ضرب وخحرج منه الجن؛ فإنه يستيقظ وينظر يمنة 
ويسرة ویستغرب . وهناك وجوه أخرى ليس من الضروري ذکرهاء لانها لا 
تهم إلا أصحاب الخبرة والاختصاص . 

لذا أرى أن المنطق السليم والتفكير القويم يرجح كفة رأى أهل السنة 
والحماعة الذي يقول بدخول الجن بدن اللإنس» إلا أن هذا الدخحول قليل› 
يتزاحمون في طوابير على أبواب المشعوذين ومدعي المشيخة» طالبين عونهم 
على إخراج الجن والشياطين من أبدانهم دون التمييز بين ما هو بسبب الجن» 
وما هو ب بسبب مرض عضوي أو نفسي صرف. اه. 


(1) وردت الأحاديث الصحيحة فى فضل التأذين وأنه طارد للشيطان مثل حديث أبي هريرة باه في 
الصحيحين: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين..٠‏ كما «أذن النبي 
ا فى أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة»» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث صحيح› 
E E E E e E O‏ 
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٤‏ -استناط حالة المريض بأدلة وهمية أو بلا دلیل: 


جاءے كتاب , برهان الشرع 4 إثبات المس والصرع» (ص۹٦۲۰)‏ ما نصه: وج ( ص ۱۹۹-۱۸): 


د فن لاور تخ اهدي على بل الان لذن بره ها ف 
فيه إلى : «استنباطات خطيرة بلا دليل مقنع ؛ فمثلاً بعض المعالجين يقول لك : 
E SN e a‏ 
لديه دليل واضح على ذلك أو يسوق أدلة تحدث لأغلب الناس» كالأحلام 
المإزعجة» والصداع والضيق» أو يعتمد على أن هذا الشخص يشكو من حالة 
غريبة احتار الطب فيها!» مع العلم أن كل الأمراض المعروفة حاليًا احتار 
الطب فيها لفترة» وبعد ذلك عرف أسبابها وعلاجها. 


اسه لاال وا او 
حالات الصرع مثيرة للانتباه» غير مألوفةء إذا قورنت بأمراض كثيرة› 
وقد تسبب الحوار م الحن ت سهولة الاتصال فی مفاسد عديدة صارت مادة 


يقول مدحت عاطف 2 كتاب: ,الد ليل والبرهان على بطلان أعراض المس ومحاورة الجان»: 
زلا بی عل کل فی ل و مر فط أن ك (فخاورات ازرفت 
مساوئ ومفاسد توجب إغلاق بابهاء حتى وإن كانت شرعية» وذلك درءا 
للمفاسد وسداً لذرائع الشر الذي ترتب على انتشار محاورات الجن في الكتب 


وساق المساوئ التي أدت إليها المحاورات مع الجن مثل'" : 


لمضسدةالأولى - التمثيل خروجًا من المشاكل: يلجا البعض إلى التمثيل بأن 


۶ 
۴ 


(۱) باختصار وتصرف شدید. 
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المعالحين؛ فيقرأً عليه ويلعب صاحب المشكلة دور الجني» فيسل المعالج وهو 
يجيب متجنيًا على الجن . 

المفسدة الثانيت - الهلع والحوف والقلق: حيث يدور الحوار بين المعالج 
والجني والصارع وتكثر الأسئلة أمام أسرة فيها الصغير والكبير ومن هو رقيق 
القلب ضعيف الفهم؛ فأي نوم يجرؤ على مداعبة الجحفون والعيون. 

اة اة 2 اريز د ولك من فار فلك الخارزات وال ور 
کا کات ولاو ا لان غل اوی ور ران ا ا 
خلقوا إلا من أجل وظيفة واحدة وعمل واحد لا ثانى لهء ألا وهو : السحر 
ول و الاضران الاي ۰ 

المضسدة الرابعت - الفتنة والوقيعة بين الناس: لك أن تتخيل ما يحدث عندما 
يسأل المعالج الجني قائلاً: من صنع هذا السحر بالإنسية الممسوسة؟» فتكون 
الإجابة فلان بن فلان» وكأنها الفرصة التي أتاحها المعالج بجهله للجني› 
فرصة الكذب التي يقتنصها للإيقاع والإفساد. 

المفسدة الخامست - اضمحلال الصورة التخصصية في عالم الحن: فآصبح کل 
من هب ودب وقرأً كتابًا عن الجن أو حفظ محاورة مع الجن يظن في نفسه 
القدرة على علاج المس ورا ا ا و هور وا ید الان 
بلةً قيام هذا المعالج بتأليف كتاب من المحاورات التي دارت بينه وبين الجن»› 
الأمر الذي أدى إلى انتشار هذا المرض انتشار عجيبًا مذهلاً ومريبًاً . 

المضسدة السادست - العجب الذي قد يلحق بالمعالج . 

المفسدة السابعت - تمكين الجني المتلبس من البقاء فترة أطول في بدن 
اللبوس لترك المحاور قراءة القرآن عليه مما يتيح لذلك الجني زيادة الاستقرار 
أكثر» وتخفيف الشدة عليه أكثر»ء بل إن الجني قد يكثر من القول بالباطل 
والتكشر بالكذب خداعا للراقي» وإبعادا له عن دوره الصحيح في الرقية» 
وإيقاعا له بمزيد من الحوار والمجادلة» . 
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ضعف الايمان وكثرت الذنوب 
واشتد البلاء فتسلطت الشياطبن 


استحكمت الغربة» وصارت الكثرة صرعى الغواية والفتنةء وظهرت 
الذنوب والمعاصى بل وتباهى الناس بها. 

وفي الحديث: «ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا»» وهذه الذنوب من أعظم 
ابات شعت اة وو كا أا دة ت بها الان ع 
نفوس العباد وقلوبهم . 

قال ابن تيمية. رحمه الله 4 رسالة , الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 

«ومن أعظم ما يقوى الأحوال الشيطانية سماع الأغاني والملاهي وهو 
سماع الركن: قال الله تعالی : . وما کان صلاتهم عند ابیت إلا مكاء وتصدية 
(النفال : )٠١‏ . 

قال ابن عباس وابن عمر بغ وخيرهما من السلف: 
التصدية: التصفيق باليد. 
والمكاء؛ مثل الصفير؛ فكان المشركون يتخذون هذا عبادة» اه. 

أغفلنا معاني الوقاية» وهجرنا آیات ربا ر ذدکره سبحانه» فهلٍ يبعد 
أن تكثر حالات الصرع في مثل هذه الأوضاع اومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شیطانا فهو له رین (الزخرف:٠۳).‏ 

ثم كثرة عدد المعالجين للمس الشيطاني» لم تقلل الحالات - بل زادتها من 
وجهة نظرنا - إذ صار أكثر المعالجين يرجون النفع من المجنء وقلوبهم معلقة 
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بالجني أكثر من تعلقها بالله» وامتلأت النفوس خوقًا من الجن أكثر من خوفها 
من الله ؛ بل لو شئت لقلت: مصروع في عقيدته صار يعالج مصروعا في 
بدنه!! فلماذا لا يكثر الصرع؟! 
ك التفرغ لعلاح حالات الصرع: 

عالح النبي يه بعض المرضى» وأخرج الجن منهم» كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة» وفعل ذلك بعض الأئمة کالامام أحمد وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيرهما» ولكن لم ينقطع واحد من هؤلاء العلماء لعلاج حالات 
الصرع» كما نشاهد اليوم» حيث انتحل الكثيرون صفة الأطباء في التفرغ 
لدفع الظلم عن المصروع بزعمهم» فتطبوا بغخير طب» وأهملوا العلم النافع 
والعمل الصالح» على حداثة سن الكثيرين منهم» وواقعوا ما حرم الله ما 
را قف و للك وخب اله والخدير. 

قال الشيخ الألباني. رحمه الله.: ليس غرضي ما تقدم إلا إثبات ما أثبته 
الشرع من الأمور الغيبية» والرد على من ينكرهاء ولكني من جانب آخر أنكر 
أشد الانكار على الذين يستغلون هذه العقيدة» ويتخذون استحضار الجن 
ومخاطبتهم مهنة لمعابعة امجانين والمصايين بالصرع» ويتخذون في ذلك من 
الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن ما لم ينزل الله به سلطانًاء 
كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانًا قتل الملصاب كما وقع هنا في 
عمان» وفي مصر» نما صار حديث الحرائد والمجالس . 

لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين» صالحين فيما 
مضى» فصاروا اليوم بالمئات» وفيهم بعض النسوة المتبرجات» فخرج الأمر 
عن كونه وسيلة شرعية - لا يقوم به إلا الأطباء عادة - إلى أمور ووسائل 
أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معاء فهي - عندي - نوع من الدجل 


والوساوس . ٠.‏ أه. 
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وهو كلام عالم بالشرع والواقع » يثبت به ما أثبته الشرع» وينفي به ما 
فاه الشرع› ويصطلح معه کل فريق على حقه»› ولو أحسن الإإنسان الظن 
بالمتفرغين لعلاج حالات الصرع» لقال: إن الدافع لهم مع وجود النيات 
الطيبة هي هذه الجلسات المطولة والحوارات الكثيرة التي تتم مع الجن!!ء 
والتي أدت إلى انشغالهم وانقطاعهم» ولو نهم استقاموا على شرع الله في 
علاجهم لا احتاجوا لمثل هذا التقرغ المزعوم» ونحن فى هذا المقام لا ننكر 
ونجود الصالين عن خلصت نیاتهم ويعالجون وفق الشرع والدين» ولكنهم 
قلة وندرة وسط غثاء كثير؛ فالواجب علينا أن نرد الحق لنصابهء ون لا نغفل 
دور الأطباء النفسانيين وغيرهم» فطائفة منهم قديًا وحدينًا تثبت الصرع الجنى . 
العضوي ؛ فلا داعي للتحرج من مراجعتهم والاستفادة ما عندهم - إن لم 
يخالف الشرع - وإلا فمن تطبب بغير طب فهو ضامن»› والسبيل الذي نراه 
لتحقيق المصلحة ودفع المضرة والمفسدةء أن يتم التعاون مع الأطباء ا 
والنفسيين خصوصاء لا التنفير منهم أو تقمص شخصياتهم . 
د حكم أخذ الأجر على الرقية بالقرآن: 

أحرج فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري غه قال : «انطلق 
نفر من أصحاب النبي يم في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من 
أحياء العرب› فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم › فلع سيد ذلك الجی› فسعوا 
نزلواء لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط» إن 
شیا لے وا لہ یکل شی :لا ف شی ف عد اد کے فن 
شيء؟» فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فلم 
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تضيفونا؟ فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا؛ فصالحوهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقراً المد لله رب العالمين؛ فكأنما نشط من 
عقال» وانطلق يشي وما به قلبة. 

قال : ۰ الذي a‏ عليه» وقال بعضهم: اقتسمواء 
فننظر ما ا فقدموا u‏ الله ا قذكروا له ذلك فقال : «(وما 
يدريك أنها رقيةء ثم قال : قد أصبتم» اقتسموا واضربوا لي معكم سهمًا»» وفي هذا 
الحديث إقرار من النبي و على أخذ الأجر على الرقية بالقرآن . 

وقد ذكر الإمام النووي - رحمه الله - فى «التبيان في آداب حملة القرآن» 
( ص۰۲۹ ۰ ) ما نصه: 

a 
: بها» وقد جاء عن عبد الرحمن بن شبیل غه قال: قال رسول الله م‎ 
. «اقرأوا القرآن» ولا تأکلوا به ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه‎ 

وعن جابر ناه عن النبي بي : «اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه 
إقامة القدح يتعجلونه» ولا يتأجلونه» (رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد)» معناه يتعجلون 
أجره إما مال وإما سمعة ونحوها. 
«(سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه» . 
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وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه» فحكى 
الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماءء 
منهم الزهري وأبو حنيفة» وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه» وهو قول 
الحسن البصري والشعبي وابن سيرين» وذهب عطاء ومالك والشافعي 
وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة . 

وقد جاء بالحواز الأحاديث الصحيحة› واحتج من منعها بحديث عبادة 
ابن الصامت ثا أنه علّم رجلا من أهل الصمَة القرآن فأهدی له قوسا؛ فقال 
له النبي بيت : إن سرك أن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها»» وهو حديث 
مشهور رواه أبوداود وغيره وباثار كثيرة عن السلف . 

وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: 

أحدهما - أن في إسناده مقالاً. 

والثاني - آنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئًاء ثم أهدى إليه على 
سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم والله 
أعلم. ١‏ 

وإذا كان لا يجوز التداوي باللحرمات والشركيات» في علاج الصرع 
وغيره» فلا يحل آخذ الأجرة على ذلك» حتى ولو قرأ شيئًا من القرآن في 
أثناء علاجه . 

فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله إذا حرم شيًا حرم ثمنه» ولا 
يحل للمريض أن يذهب للمشعوذين والدجاجلة حتى وإن لم يأخذوا أجرً 
على عملهم» فبئس العمل والواجب عليهم الانتهاء عنه» وأن يبذلوا 


وسعهم فيما يقربهم من رضوان ربهم . 
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علاج الصرع 

ذكر ابن تيمية - رحمه الله - أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا 
الصروع مظلوم» ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر اللهء فإذا لم يرتدع 
الجني والنهي والبيان» فإنه يجوز نهره وسبه وتهدیده ولعنه؛ کما e‏ 
الرسول ا مع الشيطان E‏ جاء شهاب لیرميه في وجه اا e‏ 
فقال ايش : «أعوذ بال منك ألعنك بلعنة الله _ ثلالًا -) . 

والجن عالم مخلوق مكلف بأصل الشريعة؛ فإذا صرع إنسيًا - إيذاءً له أو 
عن شهوة وهوى - فعلى المعالج أن يزجر جني عن ظلمه لاونسي» وأن 
یخبره بحکم الله ورسوله . 

يقول ابن تيمية. رحمه الله 2 مجموع الفتاوى (۱۹/١٤)؛‏ «والمقصود أن الجن 
إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله» وأقيمت عليهم الحجة» وأمروا 
بالمعروف› و E a E‏ لأن الله يقول: وما کنا 
معیین حت نبعث رسولا) (لإسر .(\o:‏ وول #يا معشر ا لجن والإنس ألم يأتكم رسل 
يقصون علیكم آياتي ا لقاء یومکم کم هذا (الانعام: (r.‏ 

: «ولهذا نهى النبي ّم عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلائاه" 
وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز» كما لا يجوز قتل الإنس بلا 


حق» والظلم محرم في كل حال» فلا يحل لاحد آن يظلم احلا ولو کان 
بل قال تعالی : ولا یجرمنکم شان قوم على أ لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب 


لتقو ى * (المائدة:۸) . 


)١(‏ حشية أن يكون هذا المقتول جتيًا قد أسلم» ففى الحديث: إن بالمدينة نفرا من ا لحن قد أسلموا فمن رأى شيا 
من هذه العوامر فلیؤذنه ثلا فان بدا له بعد فلیقتله» فإنه شیطان»؛ رواه مسلم عن آبي سعيد الخدري نيه 
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فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنًا فتؤذن ثلانًا؛ فإذا ذهبت وإلا قتلت» 
فإنها إن كانت حية قتلت› E SR EELS‏ 
للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك» والعادي هو الصائل الذي ھر دا 
یدفع ضرره ولو کان قتلاّ وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز . 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله.: أنه قد يحتاج في إبراء المصروع 
ودفع الجني عنه إلى الضرب؛ فيضرب ضربًا كثيرا جدا» والضرب إنما يقع 
على الجني ولا يحسه المصروع» حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم بحس شيا 
من ذلك» ولا يؤثر في بدنه ویکون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة أو أكثر أو أقل» بحيث و الإنسي لقتلهء 
وااو غاي اجه ااي ع وصرع ويحدث الحاضرين بأمور 
متعددة» ويذكر ابن تيمية أنه فعل ذلك وجربه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة كثيرين . 

۶ علا لني ر رام لبعض المصروعين: 

ورد في سنن سنن ابي داود ومسند الإمام أحمد عن آم آبان بنت الوازع بن 
زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله ام 
فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له» قال جدي: فلما قدمنا على 
رول اھ کے کلت ھی اتا لی آر ابن اعت ای مون مغك ب 
تدعو الله له» قال: ائتني به» قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب» 
فأطلقت عنه» وألقيت عنه ثياب السفر» وآلبسته ثوبين حسنين» وأخحذت بيده 
حتى انتهيت به إلى النبي بيس فقال: «ادنه مني» اجعل ظهره ما يليني»» قال : 
بمجاميع ثوبه من أعلاه وأسفله؛ فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض 
إبطيه» ويقول: «اخرج عدو اله» اخرج عدو اله»؛ فآقبل ينظر نظر الصحيح ليس 
بنظره الأول ثم أقعده رسول الله یشیم بین يديه؛ فدعا a‏ 
ودعا له؛ فلم بكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله ايم NT‏ 
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وقد مر بنا حديث يعلى بن مرة اه وقول النبي ا : ابسم الله آنا عبد الل 
اخسأعدو اله)» ثم ناول الصبي اللصروع لأمه» وقوله ايس لها في رجوعه «ما 
فعل صبيك؟» فقالت: والذي بعثك بالحق ما أحسسنا منه شيًا حتى الساعة» 
فاجترر هذه الغنم» قال : «انزل خذ منها واحدة ورد البقية)» (رواء أحمد في المسند) . 

الامام أحمد ۔رحمه الله يأمرالجني بالخروج فيستجيب: روى أن الإمام 
أحمد كان جالسًا فى مسجد» إذ جاءهء صاحب له من قبل الخليفة المتوكل ؛ 
فال إن في بيت امير اأزمن جارية بها رع وقد ارسلتى إليك» احدعر 
الله لها بالعافية» فأعطاء الإمام نعلين من الخشب» وقال: اذهب بها إلى دار 
أمير المؤمنين» واجلس عند رأس الجارية» وقل للجنى: يقول لك أحمد: آعا 
أحب إليك» تخرج من هذه الحارية أو تصفع بهذا النعل سبعین؟ . 

فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية» وجلس عند رأسهاء وقال كما 
قال له الإمام أحمد؛ فقال امارد على لسان الجارية : السمع والطاعة لأحمد» 
لو أمرنا أن نخرج من العراق حرجنا منه» إنه أطاع الله» ومن أطاع الله أطاعه 
کل شيء» ثم خرج من الجارية؛ فهدأت ورزقت أولاداً. 

فلما مات الإمام عاد لها المارد؛ فاستدعى لها الأمير صاحبًا من أصحاب 
احا فخ وة قلف عورفل رد احرج وإلا ضربتك بهذا 
النعل» فقال المارد: لا أطيعك ولا أخرج» أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله 
فامرنا بطاعته . 
3 صفات المعالج: 

قال الدكتور / عمر سليمان الأشق ر كتاب , عالم الجن والشياطين: «ينبغي 
للمعالج آن يکون قوي الاعان باللّه معتمداً عليه» واثقًا بتأثير الذكر وقراءة 
القرآن» وکلما قوی الإیمان وتوکله قوی تأثيره؛ فرا كان آقوى من اججن 
فأخرجه» وربا كان الجتي أقوى فلا يخرج» وريا كان الخرج للجني ضعيمًا 
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فققصد الجن إيذاءء» فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم باللّه» وقراءة 
القرآن» وخاصة آية الكرسي» اه. 

كما ينبغي أن يكون المعالج عالًا بمداخل الشيطان حتى لا يستدرج فقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يعالج مصروعاء فقال للجني : 
اخرج» فقال له الجني: أنا أحرج كرامة لك!!» فقال له شيخ الإسلام: لاه 
ولكن طاعة لله ورسوله» وهذا من فطنته - رحمه الله -. 

فإن الفعل والترك يجب أن يكون خالصًا لوجه الله» ومن ذلك ترك 
الظلم لا ينبغي أن يكون كرامة لمخلوق» وإنما ذلك طاعة لله ورسوله لبا 
ي الرقى والتعاويذ لعلاج المصروع: 

يقول ابن تيمية. رحمه الذه. في مجموع الطتاوى ٠١(‏ /١١١)؛‏ «وأن معالة 
الملصروع بالرقى والتعويذات فهذا على وجهين : 

فإ كانت الرفى والتخاريد قا يعرف معاها وما يجوز في دين الإسلام أن 
يتكلم به الرجل» داعيًا الله » ذاكرا له ومخاطبًا لخلقه» ونحو ذلك فإنه يجوز أن 
يرقى بها المصروع؛ ويعوذ» فإنه قد بت في الصحيح عن الي : آنه ُذن 

في الرقی ما لم تکن شرکا»» وقال ا : امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 

وإن كانت فى ذلك كلمات محرمة» مشل أن يكون فيها شرك أو كانت 
وا لی مل ی کرت وا کی ایی کے ار ا را 
يعزم» ولا يقسم» وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بهاء فإن ما حرمه 
الله ورسوله ضرره أکثر من نفعه. 

وذكر في موضع آخر «مجموع الفتاوی» :)٠٤١ / ٠۹(‏ «أن أرباب العزائم 
الشركية كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني» وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا 
طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه» فيخيلون إليه أنهم قتلوه أو 
حبسوه ویکون ذلك تخییلاً وکذبًا». 
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الحتث على طاعة الله وتقواه 
أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب و علا 
وعملا او و 1 
من الله إلا إليه# (لتوبة:۸١۱)»‏ وقال تعالى : إوإن تصبروا و الا ر ak‏ 
نڳ (آل عمران: ۰ ۱۲) . 
فمع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو وإن كان ذا تسلط» وقال سبحانه: 


O OT E E O O N TL O O TO 
e e e 


(الطلاق :۳-۲) . 

فلو كادتك السموات السبع ومن فيهن والأرضون ومن فيهن» واتقيت 
الله » ل الله لك من بينهن فرجًا ومخرجاء وقال تعالى : #إن الله مع اين 
أتقوا و رالّذين هم محسنون (النحل:۱۲۸)» فمن کان الله E‏ معه الفئة 
التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الى ل يشل قانور 
الله يجعل له من أمره يسرا (الطلاق:٠).‏ 

وتقوى الله» هى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله عل نورا تخاف عقاب الله » وأساس التقوى أن يعلم العبد 
ما ينقی ثم يتقي» a‏ 

وکان عمر نه يقول: «اتقوا الله ؛ فإنه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه» 
ومن شكره زاده»» وأصل التقوى أن يعمل العبد بالواجبات ويترك المحرمات»› 
فإذا التزم المستحبسات وترك المكروهات فقد تمت تقواه الله تعالى» ولا أعظم في 
إغاظة الشيطان وطرده من التزام الكتاب والسنة قول وعملاً ظاهر وباطتًا. 
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روی مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن ماجه في سنه عن ابي 
هريرة فته أن رسول الله يم قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان ببكي» بقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فعصيت فلي النار . 

وطاعة الله وتقواه أمر عام مجمل» يندرح تحته مسائل كثيرة تطصيلية. بعضها 
واجب وبعضها مستحب. ومن جملة ذلك 
الا خلا 

لا تتخلص النفس من كيد الشيطان إلا بالإخلاص» قال تعالى: #قال 
فبعزتك لأعُويَهُم معن 69 إلا عبادك مهم المخلصين (س:٠۸-٣»).‏ ولذلك كان 
البعض يقول لنفسه: يا نفس أخلصي تتخلصي» والمخلص من يكتم حسناته 
کما یکتم سیئاته . 

وقال سهل : «الإخلاص آن یکون سکون العبد وحرکاته لله تعالی». 

وقال بو عثمان: «الإأخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق». 

وفي الحديث: إن الله عر وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له مخلَصًا وابتغي 
به وجهه (رواه النسائي وصححه في الأعمال) . 

والإخلاص أيضًا هو فقد رؤية الإخلاص» ومن أحس في إخلاصه 
الإخحلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. 

وكان الفضيل يقول: «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الان رك وا ادص أن افك اه ها فلك فلك وت كك به 
تعالى؛ فالحنة والنار بيده سبحانه» والناس لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا 
ولا موتا ولا اة ولا نورا فف علكرن ذلك لك ولذلك. كن عاقلا 
ولا تهلك نفسك بالرياء. 
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۲ -الاستقامة على شرع اله 

العبادة لابد فيها من نية وصحةء أو إخحلاص ومتابعة فمن كان يرجو لقاء 
رنه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا (الكهف: .)٠١١‏ ومن حقق العبودية 
لله وحده؛ فلا سلطان للشيطان عليه» قال تعالى : #إن عبادي ليس لَك عليهم 
سلطا ن4 (الحجر:۲) . 

والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام اين تيمية۔رحمه الله.؛ اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأّقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» . 

والعبادات سواء كانت مالية أو قلبية أو بدنية أو قولية ينبخي آن تصرف 
لله لا لحد سواه #إلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ‏ (الزمر »)1٠:‏ 
ومن يشرك بالل فكأئَْا حر من السُمَاء فْعَخطَفة الطَير أو توي به اليح في مكادٍ 
سحیق 4 (اج ا : 

رهه الما الشرلة شيل الي العدادة لله ريرك 2 ل إن ك رة 
الله فاتبعوني بحببكم الله (آل عمران:۳۱) . 

والخوف من الله» خوف عبادة وتعظیم» وهذا لا یکون إلا للّه» بعكس 
ی ت ا و ك ف م ف وال ا فا 
ا لخوف لا ينافي التوحيد ولا يقدح في الإان كما في قول نبي الله موسى كه 
وهم علي دنب فأحَاف أن يقتلون (الشعراء:٤١)‏ . 

وتشمل أيضبًا الرجاء بحيث يتعلتق القلب بالله وحده» فالمؤمن يرجو 
رحمة الله ويخاف عذابه ويستقيم على شرعه» فيتحلًى بالفضائل ویتخلى عن 
الرذائل» ويتقي الله في سره وعلانيته» ويعمل بمعاني الان ويتابع الفرائض 
بالنوافل» ولا يحقرن صغيرة فإن المحبال من الحصى» ومعظم النار من 
مستصغر الشرر» والاستقامة التي ننشدها هي استقامة القلب والجوارح على 
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طاعة الله ثم الطاعات منها ما يتعلتق بتوحيد الله جل وعلاء ومنها ما يتعلق 
بالفرائض ما تصح به وما تبطل» ويدخل فيها الحلال والحرام والأمور التي 
تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر . 

کا ا ق غ یات ا غو 
فإذا تعلّم الإنسان هذه العلوم الواجبة فعليه أن يتابعها بأعمال صالحة» حتى 
يسلم له دینه وتصح توا وکل اتات وکن نو کب ا اا 
سرت الله هم المفلحون#ه (المجادلة )٠۲:‏ . 
“الضااة حفط وحماية وت ركهاسبب استحواذ الفيطان خلى الد 

كثير ما يتمنع المصروع - بل وكثير من المرضى - عن الصلاةء وهذا التفريط 
ت اعا رمه ارافان عل قال تال ارا على 
الصلوات والصلاة الومی 4 (البقرة:۲۳۸)» فمن حافظ على الصلاة حيث بنادی بها 
فكأغا حفظ نفسه» فالجحزاء من جنس العمل كقوله تعالى : : فاذکروني اُذکر کم 
(البقرة:١١٠)»‏ سبحانه : : إن تنصروا الله صر كمه (محمد:۷) . 

فكأنه قي : احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي آمرك بالصلاةء أو 
احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاةء وحفظ الصلاة للمصلى على أوجه: 

منها: حفظه عن المعاصي قله ال , إن الصلاة تنهى عن القحشاء 
والنكر ررسرت:٠٠)»‏ فمن حفظ الصلاة احفظته الصلاة عن الفحشاء. 

ومتها: حفظه من البلايا والمحنء قال تعالى : . لواستعينوا بالصّبر 
رالصلاة) (البقرة:٠٤)‏ . 

ومنها: حښظه 2 القبر» وعذاب التار يوم القيامة» والمصلي في حماية 
إلل و راماةء قال ایسا :امن صلى الصبح فهو في ذمة اش فلا بطلبنه لله من ذمته 
بشيء» انه من یطلبه من ذمته بشيء ید رکه» ثم یکبه على وجهه في نار جهنم» (رواه مسلم) . 


.- راجع «الصلاة لاذا؟“ للشيخ/ محمد إسماعيل المقدم - حفظه الله‎ )١( 
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فمن لم يفعل فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله به» وهو أن يخلع 
عنه رداء عونه وتأییده» بحیث لا يبقی له أي ملاذ ولا ملجأء وسیجد نفسه 
یواجه الشیطان بمفرده بعد أن خذله الله . 

تاك اا خن عك الد ال بدا ل ك 
ال فك فن ان الدر غلب رل اط اف 

وقال باي : «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة ال فمن أخفر ذمة الله 
کبه الله في التار لوجهه) (حسن). 

ا أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل؛ e‏ 
«(أصليت الصبح؟» فقال الرجل: انعم»» قال: «فانطلق»» فقال له الحجاج: 
«ما منعك من قتله؟» فقال سالم: «حدثني آبئ أنه سمع رسول الله ر 
0 «من صلى الصبح كان في جوار الله يومه) فکرهت أن أقتل رجلا قد أجاره 
اله » فقال الحجاج لابن عمر ثا : «أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فقال 
ابن عمر: انعم" . 

وعن ابي هريرة فاه قال: قال رسول الله رشم : ١إذا‏ خرجت من 
منزلك» فصل ركعتين تمنعانك مُخرج السوءء» وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين 
تمنعانك مدخل السوء» (حسن). 

وقال اش : «إن الله بقول: يا ابن آدم» اكفني أول النهار أربع ركعات» أكفك 
بهن آخر اليوم» (صحبح) . 

فالصلاة صيانة ووقاية» ومن ضيع الصلاة ضيعه الله وخحذله وعاقبه بان 
يقيض له شيطانًا يقارنه» فلا يفارقه» لا في الإقامة ولا في المسير» وهو مولاه 


.)۱۸۷ - ۱۸1/1( انظر: صحيح الترغيب والترهیب‎ )١( 
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وعشيرته» بشس المولى وبس العشيرء قال تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن 
تقيض له شيطانا فهو لَه رين 9 وإِنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون © 
حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبيتك بعد المشرقين فبقس القرين ©۴ ون ينقعكم اليم إذ 
ظلمتم اكم في العذاب مشت ر کون (الزخرف :۳۹-۳۹) . 

وفي الحديث: «ما من ثلاثة في قريةء ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان؛ فعليكم بالحماعة فإغا يأكل الذئب القاصية» (حسن) . فقد بين ل 
أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى عدو له. 

قال بعض السلف: «رأيت العبد ملش بن الله ما ون الا فإن 
أعرض الله عنه تولاه الشيطان» وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان». 
٤‏ -الأذكار والأدعية وقراءة القرآن: 

من أعظم ما يستعان به على الحني الذي يصرع الإنسان الدعاء وذكر الله 
وقراءة القرآن» قال تعالى : ارقال ربكم ادعوني أستجب کم (غافر: 1۰)» وکان 
عمر بن الخطاب نيه يقول: «إني لا أحمل هم الإجابة» ولكني أحمل هم 
الدعاء » فإن العبد إذا لهم ا 

وقد روى البخاري عن ابن عباس اع أن النبي ايم كان يعوذ الحسنَ 
والحسين إن بقوله: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامةء ومن كل 
عين لامةا» ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق» (رواه البخاري 
اترمذي) . وعن ابن عباس إت أن النبي طم قال: «لو أن أحدكم إذا أنى أهله 
قال: بسم اله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينهما ولدء لم 
یضره شیطان أبدا» (متفق عليه) . 

والوقاية خير من العلاج - كما يقولون - وذكر الله من أعظم الأسباب 
الطاردة للشياطين» فعن أبي هريرة نله أن رسول الله بإت قال: «من قال لا . 
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إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» في يوم 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت اله مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيق 
وکانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتی بسي ولم أت أحد بأفضل ما جاء به إلا 
رجل عمل أکثر منه) (متفق عليه) . 

وعن أبي ذر ته أن رسول الله برسم قال: «من قال في دبر صلاة الصبح 
وهو ثان رجليه قبل آن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
يحيي وميت وهو على کل شيء قدیر عشر مرات محي عنه عشر سیئات ورفع له عشر 
درجات» وکان يومه ذلك في حرز من کل مکروه» وحرس من الشیطان» ولم ینبغ لذنب 
آن يدرکه في ذلك اليوم إلا الشرك بال تعالى» ر الترمذي وقال: حسن صحيح وحسنه الحافظ 
وصححه الألباني - رحمه الله 0 

والذكر أفضل من الدعاء» والقرآن خير الكلام وأنقع الذکر» وکله شاف 
کاف بإذن الله وهو أنفع الوسائل - بإذن الله - في إخراج الجن» ومن 
أعظم ذلك : 
() قراءة آية الكرسي: 

ورد فی حدیث ابی هريرة نوش : «فاقر آية الكرسي فإنك لا يزال عليك من 
اله حافظ» ولا يقربك شیطان حتی تصبح» (رواه البخاري)» رخ ا نافعة في دفع 
شياطين الإأنس والجن . 

يقول ابن تيمية. رحمه الله .2 مجموع الضتاوى (۱۹/ 0۵): «(ومع هذا فقد 
جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته» .فإن لها تأثيرا عظيمًا في دفع 
الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين» مثل آهل 
الظلم والخضب» وأهل الشهوة والطرب» وأرباب سماع الكاء والتصدية» إذا 
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ئت عليهم بصدق دفعت الشياطين› وبطلت الأمور التي sy‏ الشيطان» 
a‏ الشياطين› من مكاشفة ا OT‏ شيطاني » إذا 
کانت الشياطين يو حول إلى آوليائهم اور ھا اهال من کراتات أولياء الله 
المتقين» وإنغا هى من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المخضوب عليهم والضالين». 

عن أبى هريرة .غه إن رسول الله ل قال: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا» فإن البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان» (رواه أحمدء ومسلم 
والترمذي وقال: حسن صحيح) . 

(ج) الآيتان من أخر سورة البقرة: 

عن أبی مسعود ناته قال: أن رسول الله َب قال: «من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة كفتاه (رراء الجماعة) . 

وقال علي اه : «ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرا الآيات 
الثلاث من آخر سورة البقرة). 

وقيل في معنى كضتاه: أي: من قيام الليل» وقيل من الشيطان» وقيل: من 
کل شر» والله أعلم. 
(د)/ ا 

e‏ نه أن النبي تر : «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما فقرا فيها: فل هو الله أحد# لفل أعوذ برب الفاق و#وقل 
أعوذ برب التاس ثم يمسح بھما ما استطاع من جسده» یبدا بهما على رأسه 
ووحهه» وما أقبل من حسده يفعاإ ذلك ثلاث مرات» (رواه البخاري والترمذي) . 
والنفث عبارة عن نفخ رقيتق دون إخراج ريق . 
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وعن عائشة فيه أن رسول الله ام «كان إذا اشتكى يقرا على نفسه 
المعوذتين» وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقراً عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه 
رجاء بركتها» (رواه مالك والبخاري ومسلم). 

وة بن غا وة أن رفول الله و قال : ألم تر آيات أنزلت 
الليلة لم ير مهن قط: قر اعرذ برب الفلق 4 #قل أعوذ برب الناس ۹ 

وفي رواية : «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قلت : بلى» قال : #قل 
أعوذ رټ الفلق 4 و#قل أعوذ برب الناس » (رواه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح) . 

وفي الحديث : «#وفل هو الله أحد والمعوذتان حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من کل شي ء٠‏ (رواء أبوداودء والترمذي وقال: حسن صحيح» وجود الألباني سنده) . 

فعلى العبد أن يحافظ على أذكار الشروق والغروب وأذكار النوم وسائر 
الا م ا اة كنات االات مو ا 
و ك فل مح اال سا كه و ن 
فلن يضره شيء بٳذن الله . 
دا تنيبه مهم يتعلق بتكرير الأذكار وترتيبها وتحديدها: 

كثير من المعالجين والكتب المؤلفة في علاج الصرع وغیره» تحدد آذکارا 
معينة وتطالب بترتيبها أو تكريرهاء نما يوهم أنها تستند لدليل شرعي» والأمر 
ليس كذلك فمثلاً نجد الحث على تكرير آية الكرسي في أثناء العلاج!! 
وقراءة سورة الجن تحديدا لإخراج الجني!! 

وقد ذکر ان كتاب «إثبات علاج جميع الأمراض بالقرآن الكريم» «أن 
علاج السرطان يتضمن الاستماع إلى القرآن الكريم والاستحمام والشرب من 
الماء المقروء عليه القرآن» ودهان مكان الورم السرطاني بزیت زيتون مقروء عليه . 


وهذه ھی الآيات التی تقراً: 
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۰ 


(الفاتحة إلى قوله ولا الضالين)» وأول خحمس آيات من سورة البقرة› 
والآيات أرقام )٠٠١ - ٠٦6(‏ من سورة البقرة» وبعدها آية الكرسي»› وآيتان 
بعدها» وبعدها آخر ثلاث آيات من البقرة» وبعد ذلك أول خمس آيات من 
آل عمران» وبعدها الآية رقم (۱۸) من آل عمران» ثم الآیتین )۲۷-۲١(‏ من 
آل عمران» ثم الآيات رقم )٠١ ٠١ »٥٤(‏ من سورة الأعراف» ثم الآيات 
رقم (۱۱۷» ۰۱۱۸ ۱۱۹) من الأعراف» ثم الآیات أرقام (۸۰» ۰۸۱ ۸۲) 
من سورة يونس» ثم الآيات رقم (١٦ء‏ 11ء 1۷ء 1۸ء 1۹) من سورة 
طه» ثم الآيات رقم (١٠٠ء»‏ ١١٠١ء )١١١‏ من سورة المؤمنون» ثم الآيات 
أرقام (۰۲۱» ۰۲۲ )۲٤ ٠۲۳‏ من سورة الحشرء ثم أول خمس عشرة آية من 
سورة الصافات» ثم الآیات رقم (۳۱» ۳۲» )۳٤ ٠۳۳‏ من سورة الرحمن»› 
ثم الآيتين (۳» )٤‏ من سورة تبارك ثم الآيتين )٥١ »٥١(‏ من سورة القلم» 
ثم الآية رقم (۳) من سورة الجن» ثم سورة الكافرون» ثم سورة الفلق» ثم 
سورة الناس. . اقرا الآيات السابقة (۷) مرات على كمية من للماء تكفي 
لاستحمام مرة يوميًا ولدة أسبوع والشراب منها (۳) مرات يوميًاء وتقرا 
الايات السابقة على كمية من زيت الزيتون تكفى لدهان العضو المصاب لدة 
OS‏ ۰ 

وهذا مثال واحد من أمثلة تحديد الأذكار وترتيبهاء وغيره كثير موجود فى 
A OL I E‏ 
ولا ندري من أين آتى الكاتب بهذا الترتيب وهذا التحديد للآيات في علاج 
السرطان؟!!» وماذا لو خالفنا الترتيب» أو قرأنا آيات أخر؟!!» ولاذا لم 
يطلق في مقام الإطلاق ويقتصر على ما صح وثبت من أدعية وأذكار؟!» إن 
الشرع قد أتى بكل ما فيه صلاح القلوب والأبدان إما إجمالاً وإما تفصيلاً 
وقد أكمل سبحانه لنا الدين وأتم علينا النعمة : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
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مرض الاکتناب" 

0 أعراضه: 

الشعور بالحزن والضيق» ويصاحبه بكاء وعدم شهية للطعام» وقلة الرغبة 
في فعل آي شيء» مع ضعف التركيز والشعور بالنسيان» وتمني الموت 
والتفكير في الانتحار لاحتقاره نفسه والدنيا من حوله» ويصحب ذلك 
اضطرابات في النوم وانخفاض في الوزن» فالمرأة قد تتوقف عادتها الشهريةء 
والرجل قد يصاب بالضعف الجنسي» وقد يتوهم وجود أمراض معينة لديه» 
وقد يسمع أصواتًا غريبة تكلمه» وهي ما يسمى بالهلاوس وهي نادرة في 
مرض الاكتئاب» وشعور مريض الاكتئاب بالذنب على أشياء تافهة فعلها 
سابقا عادة ما تؤدي به إلى القعود عن العمل بدلا من أن تدفعه إلى التوبة 
وإلى الإنتاجية وإلى الإحسان» والمكتئب قد يقتل غيره رحمة لذلك الغير!!› 
الذي عادة يكون الزوجة والأبناء - ومشاله ما ينشر في بعض الجرائد بين حين 
وآخر - وهذا القاتل يكون عادة مصابًا بحالة اكتئاب فيقدم على هذا الفعل 
لأنه لا يريد لمن حوله أن يعيشوا هذه الحياة التعيسة؛ فيقتلهم ويقتل نفسه!! . 


(1) كتاب «الحزن والاكتثاب فى ضوء الكتاب والسنة» للدكتور/ عبد الله خاطر - بتصرف شديد -. 
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هذه الأمراض المذكورة لها أسباب خارجية وداخلية: 
( أ ) الأسباب الخارجية: 

وهي ما تکون من خارج الإنسان ذاته» ومنها: 
۱ - الأسباب البيية: 

٠‏ كأحداث الدنياء كان يفقد الإنسان شيئًا عزيزا عليه سواء كان إنساتًا أو 
مالا أو مكانة اجتماعية؛ فإن هذا الإنسان يمر بمراحل معينة في رد الفعل 
لذلك الفقدء وهي مرحلة الإنكار وعدم التصديق ثم تبلد الشعور فلا يحس 
بالحزن ثم مرحلة البكاء وضيق الصدر وعدم الرغبة في أي شيء من الطعام 
أو الجنس أو غيره» مع باقي أعراض الاكتئاب بشكل خفيف ثم تأتي المرحلة 
الرابعة وهي قبول الأمر والتسليم بالواقع . 

٣‏ -الأدوية: 
فقد ثبت من الدراسات والتجارب أن بعض الأدوية تؤدي إلى تغييرات 
كيميائية في الدماغ» فيؤدي ذلك إلى ظهور آثار جانبية منها الاكتئاب» ومن 

أمثلة هذه الأدوية بعض أدوية ضغط الدم وهبوط القلب والروماتيزم. 
٣‏ -الخدرات: 

فبعض المخدرات تسبب الاكتئاب بنفسهاء وبعضها إذا توقف عنها 
الإنسان» فملاً: الخحمر ترتبط بالاكتماب ارتباطًا وثيقاء وبذلك ترتبط 
بالانتحار أيضًا» وكذلك الحبوب المنبهة التى يستخدمها الشباب أو سائقو 
الشاحنات لتوقظهم طوال الطريق» وهذه E‏ فيها مادة الأمفيتامين الذي 
إذا توقف عنها متعاطيها يصيبه الحزن» فيأخذها ليذهب الحزن وهكذا يبقى 
امدمن في دوامة لا يخرج منها. 
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(ب ) الأسباب الداخلية: 

وهي ما يتعلتق بالورائة أو التركيب الداخلي العضوي لخلايا المخ أو 
الأمراض العضوية الداخلية في الجسم ومنها: 
IAT‏ 

فقد ثبت بالدراسات الطبية أن بعض الناس لديهم استعداد للإصابة 
بالاكتثاب» وبعض المرضى لديهم أقرباء مصابون بالاكتتاب» ولا يعني هذا أن 
کل مریض بالاکتثاب سوف يصاب أقرباؤه أو أولاده بالمرض. 
۲-الأمراض العضوية: 

فمثلاً: نقص هرمونات الغدة الدرقية يؤدي للاكتقاب» وكذلك نقص 
الفيتامينات كفيتامين (ب١١).‏ 
٣-أسباب‏ غير معروفة: 

فقد يُصاب الإنسان بالاكتئاب بدون أي سبب واضح» وفي الخالب فهذا . 
امرض لا يحدث بتأثير سبب واحد وإنغما بتفاعل هذه الأسباب جميعهاء 
الداخلية والخارجية مع بعضها البعض حيث يظهر الاكتئاب نتيجة لذلك. 

ومن هذا العرض يتضح أن الاكتئاب أسبابه كثيرة» وليس كما يظن كثير 
من الناس أنه إذا اكتئب فهو بسبب نقص إيانه أو دينه فقط» فيزداد حزنًا على 
حزنه» لأنه استنتجح استنتاجًا ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً . 
9 تنبیه هام يتعلق با يحاسب عليه ا مكتئب وما لا يحاسب عليه: 

في الحديث: «رفع القلم عن ثلائة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق»» ومن رحمة الله بعباده أن رفع عنهم الحرج في 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»ء وكذلك الأمر بالسبة للخواطرء 
والحركات»:والشاغعن والأعسال *الاذاراديةة هذه لا باشب عليها لبد 
كضيق الصدر مثلاًء أو دمعة العين» أو الأّفكار والمشاعر التى ترد على ذهنه 
التي لا بملك التحكم فيهاء N a‏ 
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فقد قال رسول الله ارم : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم» (رواء البخاري وسلم)» وجاء في البخاري: أن رسول الله م 
زار سعد بن عبادة في مرضه ومعه الصحابة» فبكى عليه الصلاة والسلام» 

فلما رأى القوم بكاءه بكوا؛ فقال بشم : «ألا تسمعون إن الله لا يعدب بدمع 
E‏ واناد إلى لسانه یشم ا 
وقد دمعت عیناه ٤وا‏ ّم على ابن ابنته لما كان يحتضر» فسئّل عن ذلك فقال: 
«(هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» (متفق عليه) . 

أما السلوك الذي يستطيع العبد أن يتحكم فيه سواء كان قولاً أو فعااء فهذا 
یحاسب عليه كلطم الخدود» وشق الجيوب» والتلفظ بتمني الموت والاعتراض على 
القدر والنياحة أو محاولة الانتحار» والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله موم : 
ال ا د لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية (رواه البخاري) . 

وقال رک : ا اوو ف رق ع ا ف 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي» (رواه البخاري) . 

و الصحيحين : امن قتل نفسه بحديدة» فحدیدته في يده وجا بها في بطنه 
في نار جهنم خالدا محل فیها آبداء ومن شرب سما فقتل تفسه فهو باه في نار 
جهنم خالدا مخلَداً فیها بدا ومن تردی من جبل فقتل نفسه» یتردی في نار جهنم خالدا 
ا فيها بدأ (رواه البخاري» ومسلم) . 

وهذا العقاب المتوعد به في النصوص لن يقتل نفسه»ء إغا يكون للقاتل 
الات لأن بعض أنواع الاكتئاب الشديد جداء أو الذي ا «الاكکتئاب 
الذهاني» لا يكون المصاب به في وعيه» بل هو مرفوع عنه التكليف لمرضهء 
وقد يقتل نفسه فیبقی أمره إلى الله سبحانه وتعالى» فنحن لا نجزم أن كل من 
قتل نفسه فهو من أهل الوعيد» وعلى الطبيب النفسي المعالج أن يجبره على 
العلاج؛ لأنه ليس في وعيه» آما الإنسان الذي يأخذ الحبوب - مثلاً - ليموت 
ای لقتل فة د قدا غوت مرا والیاد الله 
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علاج الاڪتتاب 


من رحمة الله بعباده» أن جعل القرآن شفاءً ورحمة للمؤمنين»› وما عليهم 
ری لمر کاب و ن ع 0 وو اد 
الدارين» ففي القرآن والستة الوقاية والعلاج لحالات الحزن والاكتئاب» ومن 
آهم معاني ذلك : 
أولاً -العق 

للعقيدة أثر كبير في الوقاية وعلاج الاكتثاب. إذ أنها تصوغ مشاعر الإنسان 
وسلوكه وذهنه» والعقيدة التي نعنيها هي : ما كان عليه رسول الله ب 
وصحابته الكرام» من عمل بأركان الإعان ودعائم الإسلام» ومعاني التوحيد» 
ومن قضاياها المهمة. 
() الإيمان بالقضاء والقدر: 

ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس خاش عن 
رسول الله ر آنه قال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه اله عليك). وفي رواية أحرى: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك»وما أصابك لم یکن لیخطئك» (رراه آبوداودء وابن ماجه) . 

فلم القلق؟» ولم الحزن الشديد المتلف؟؛ والأمور مفروغ منها ومكتوبةء 
O N N E‏ 
نشوراء فكيف يملكون ذلك لك؟!. 

قال تعالى : لما أصاب من مصيبة في الأرض و ولا في أنه تفسکم إل في کاب من فبل ن 
نبرأها إذ ذلك على الله يسير © لکیلا اسو علی ما فاتگم ولا ترجو | بماآتاکم الله لا 
يحب کل مختال فور (اشدید:۲-۲۲). 
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يقول سيد قطب.۔ رحمه الله 4 تطسيره. بشيء من التصرف. «فاتساع أفق 
النظر والتعامل مع الوجود الكبير وتصور الأزل والأبدء ورؤية الأحداث في 
مواضعها المقدرة في علم الله الشابتة في تصميم الكون» كل ذلك يجعل 
النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتًا ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة. 

إن الإنسان يجزع ويستطارد وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن 
الوجود ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير ؛ فأما 
حين يستقر في تصوره وشعوره» آنه هو والأحداث التي تر به وتر بخيره 
والأرض كلها ذرات في جسم کبير هو هذا الوجود؛ فإنه بحس بالراحة 
والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء فلا يأاسى على فائت ت ام هة 
ویزلزله» ولا يفرح بحاصل ا ا و 
في طواعية وفي رضى» رضى العارف المدرك» أن ما هو كائن هو الذي ينبغى 
أن يکون» اه 

والقدر هو نظام التوحيد؛ فمن كذب القن ف تقض ذه توحیده» 
وقد جعل سبحانه بقسطه وعلمه الروح والفرح في اليقين والرضى»ء وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخط» فمن لم يرض بقضائه فليرحل من تحت 
سمائه ولیختر له ربا سواه. ٠‏ 
(ب )الإيان باليوم الآخر: 

إن الذي يؤمن باليوم الآخر يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيا فهي 
قصيرة جداء وهي إذا حَلّت أوحَلّت» وإذا كَسّت أوكسّت» والأصل أن تلقاك 
بكل ما تكره» فإذا قابلتك با تحب فهو استثناء» وهي كما وصفها النبي اک : 
«لو کانت الدنيا تعندل عند اله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء) (رواه 0 


وقال: صحیح غريب من هذا الوجه) : 


× الرقية النافعة للأمراض الشائعة 103 


والإمان باليوم الخ ر يخفف الحزن ويسلم المؤمن فقد ورد في الحديث 
الحسن: أن رسول الله ايم حزن على وفاة ابنه» وقال: «تدمع العين ويحزن 
القلب» ولا نقول ما بسخط الرب» ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع» وأن الآخر منا يتبع 
الأولء لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا رابك يا إبراهيم لمحزونون (رواه البيهقي بسند صحيح) . 
ج لاان اء وا 

وهذه قضية لها تأثيرها الكبير في واقع الإنسان وصفاته وسلوكه؛ فالمسلم 
الذي يؤمن بأن الله هو الملك» ويؤمن بأنه له سبحانه الحق في المنع والعطاء؛ 
فلا يعترض عليه» بل يرضى ويسلم» وكذلك عندما يعلم أنه - جل وعلا- 
الضار النافع» المحيي المميت العليمء با كان وما لم يكن وما eT‏ 
یکون» وآنه سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وأنه 
الحكيم سبحانه» لا يقر شيئًا إلا لحكمة سواء علمناها أو لم نعلمها؛ فالخير 
فيما قدره الرب سبحانه وتعالى لك» حتى وإن كنت تراه مصيبة؛ فالله يعلم 

نتم لا تعلمون» وفي قصة الخضر مع موسى ته شاهد على ذلك» فقد 
الخضر غلامًاء فتعجب موسى كه وقال: # أقتلت نفسا زكية بغير تفس لد 
جشت شیا نکر (الکهف )۷٤:‏ . 

ف له الحضر السبب وقال: #وأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيتا أن برهقهما 
طغیانا وکفرا 69 فاردتا ُن يدها ربهما خیرا منه زکاة وارب رحما € (الکهف :۸۱-۸۰ . 

فالذي ظهر لموسى كي وقد يكون هذا ظهر للأبوين أيضًاء أن قتل 
الغلام كان مصيبة من المصائب. بينما الحقيقة أن الله أنزل رحمته على الأبوين 
لأنهما مؤمنان فلو عاش ابنهما فسيرهقهما طغيانًا وكفرًا» فكان الأصلح لهما 
ما قدره الله من موت الغلام. وقد قال الخضر #ومافعلته عن أمرية 
«لكهف:۸۳). أي : أنه فعله بوحي ربه» إذ أنه کان تبيًا - في صح الأقوال - 
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فقتحرف على أسماء الله وصفاته وتعبد :الله مقت ضاها. #ولله الأسماء الحسني 
فادعرہ با وذروا الین يلحدون فى أسمائه 4 (الأعراف: .)٠۸٠‏ 

يؤمن المسلم بأن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبد» ففى 
الحديث : إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»» (رواء احمد)» كما آنه يؤمن بن الابتلاء 
يكون على قدر الإيان كما ورد في الحديث: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم 

e‏ 3 2 و 

الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» (رواه الطبراني) . 
* 5 اانه و‌ 
ہت عن رسول الله و آنه قال : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن» ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» 
(رواه أحمد والشيخان) . 

4 د ا 

فإذا صبر على المصيبة ارتفعت درجته عند ربه وبشر بالخير: #وبشر 
الصابرين 2 الُذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلا لله إا إبه راجعون © أولمك عليه 
صلوات من رھم ورحمة وأولك هم المهتدون# (البقرة:١١٠-۷١٠).‏ * 
من في کل آحواله في خير٬‏ وروی مسلم في صحيحه ان رسول الله ا 
قال : «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شکر» فکان خير له» وإِن أصابته ضراء صبر فکان خير له) . 

فإذا اعتقد المسلم اعتقاد الحق؛ فإنه يطمئن بإيانه بالله» ويزداد توكله على 
الله واستسلامه لقدره سواء کأن رجلا أو امرأة؛ فهذه اتسا عندما مات 
أخوها صخر» حزنت عليه حزنًا شذيدا ورثته بالقصائد الطويلة المؤثرة 
البليخة» وکانت يو مئ في جاهليتهاء ثم ا اسشلعت وعلمت بمقتل اولادها 
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الأربعة في يوم واحد في معركة القادسية ما زادت على أن قالت: «الحمد لله 
الذي شرفني بقتلهم جميعا وأرجو من ربي آن٬يجمعني‏ بهم في مستقر 
رحمته». هذه المرآة - والنساء عادة أقل صبر وأكثر إصابة بالاكتئاب - لم 
يتخير فيها شيء إلا آنها أسلمت وآمنت بالله رت العالين» إنه الإمان بالله 
واليوم الآخر وبالقضاء والقدر» وعلمها بالثواب الجزيل عند الله وبمفهوم 
الا ا ع الله للشهداء من نعيم مقيم . 

فبالصبر واليقين تكون مواجهة المسلم للمصائب والأحداث» وبتذكره لمصابه 
في رسول الله ا تهون عليه المصيبات بإذن الله . 
ثانيا - من العلاج» التقوى والعمل الصالح: 

تعالی : امن عمل صالحا من د درا نشا و ممن فلبحيينة اة طَيَبَةَ 
ولنجز پم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون (النحل:۷) . وقال سبحانه: اومن يتق الله 
يجعل له مخرجا (7) ویرزفه من حیٹ لا یحتسب € (الطلاق :۳-۲) . وقال تعالی : #ومن 
يتت الله يجعل له من أمره يرا (الطلاق )٠:‏ . 

فلا أطيب من حياة المؤمنين» ولا سعادة حقيقية إلا في طاعة الله #إفمن 
ابع هداي فلا ضا یضل ولا شق 69 ومن أَعَرض عن ذکري فان له معيشة ضنکا (طه:۱۲۳- 
.)٤‏ وقال سبحانه : #ألا بذكر الله تطمئن القلوب ‏ (الرعد:۲۸). وقال : ومن 

فاح معا الارن ات ال ت على کنات الله وغلى سه 
رسول الله ام : # ألا يعلم من خلق وهو الأطيف ال سيره اللك:٤٠)»‏ وهذه 
الشهادة لا 0 الإنسان بكثرة الاه وال مال أو ۰ الاب والساطان» ولا 
تتحقق بكس وغانية ولا بجمال وشهرة» وإنما سبيلها التقوى و اه 
فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيَقا حرجا 
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E وقال‎ e E 


o-<or Aog 


وکان إبراهيم بن ا قول : e‏ إننا لفى نعمة لو يعلم بها الملوك 

E AES 
و‎ ٍ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله.: «المحبوس من حبس قلبه عن 
ربه» والمأسور من أسره هواه)» وقال وهو فی مچ القلعة: «ماذا يفعل 
أعدائي بي» آنا جنتي وبستاني في صدري اينما رحت فهي معي» آنا سجني 
خلوة» 2 شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة) . 

وقد 4 ا أن الأمن والطمأنينة لا ت تتحقق إلا بالامان: #والذين آمنوا 
ولم راا OE‏ الانعام:۸۲)» إِدًا نعمة الإيان 
هي : الطمانينة» إنها السعادة الحقيقية والتي لم يجدها الكثير من الناس. 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
ثا الدعاء والتسبيح والصلاة: 


ړوی أحمد والشيخان عن انس أن رسول الله ا قال : «اللهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزنء والمجز والكسل والبخل والينء وضلع ادبن وغل الرجاله. 


صلالنه 


وصح عن رسول الله ایس أنه قال : : «ما أصاب عبد هم ولاحزن؛ فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عد في 
قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا 
من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا آذهب الله هسه وحزنه» وأبدله مکانه فرجًا) 


(رواه أحمد وابن حبان) . 
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وقال تعالى مخاطًا نبيه رلم ومسلكيًا له: لرلقد نعم انك يضيق صدرك بم 
ولون فسح بحمد ربك ون من الساجدين ®© واعبد ربك حى يأتيك القن 
(الحجر :44-۹۷) . 
فتسبيح الله - عر وجل - وتحميده من الأشياء التي تزيل الهم والحزنء 
ومن جملة ذلك دعاء ذي النون ي وهو في بطن الحوت: لا لله إلا أنت 
سبحاتك إئي كنت من القالمن الانيا :۸۷)» وم الأدعية النافعة : إا لله وإنا إلبه 
راجعو ن (البقرة:٦١۱)»‏ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خیراً منها» وقصة 
أم سلمة نه معروفة. ولا تنس أن تکثر ا لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . 


رابعًا -تقدير أسوا الاحتمالات والنظر إلى من هو أسواً حال 

جاء خاب وه إلى رسول الله ا ۾ وكان مکو اا بردة في ظطل 
الكعبةء وقال له: ألا تستنصر لا؟» آلا تدعو لنا؟» فقال ا : «قد کان 
N N yT‏ 
رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن 
دينه» واله يمن اله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف 
إلا الله» والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون) (رواه البخاري) . 

ويقول النبي ب : «انظروا إلى من هو أسفل منكم - في متاع الدنيا - ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدر آلا تزدروا نعمة الله عليكم» (رواه البخاري ومسلم) . 

وهذه قضية يستعملها الأطباء النفسيون في العلاج فيما يسمى بالعلاج 
الجماعي وبمنطق من نظر في بلوى غيره هانت عليه بلواه» فلا تنظر في نصف 
الكوب الفارغ ولكن انظر إلى نصف الممتل وأا فة رك فحت 
الضحى:١١)»‏ وقل الحمد لله على كل حال. 
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والحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمةء وقد جعل سبحانه الدنيا 
دار ابتلاء واختبار وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال: #تبارك لذي بيده 
املك وهو على كل شيء فدير (© الذي حى الْموت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
(الملك )٠-١:‏ . 

واعلم أن الغم من شانه أن يضخم المشكلة في نظر الإنسان فيقصورها 
أكبر من حقيقتهاء ولذلك لا أصيب المسلمون يوم أحد وتحول النصر إلى 
هزية وخسروا الخنائم من خسارة المعركة» ثم كانت المهاجأة أن ال 
حي يرزق وهو بخير لم يت» فعندما علم الصحابة بذلك فرحوا ولم يحزنوا ‏ 
على ما فاتهم ولا على ما أصابهم من الهزية أو فوات الخنائم أو الجراح 
لأنهم ظفروا برسول الله ولم فتحقق قول الله عر وجل : لفاتابكم عَم غم 
لکیلا تحزنوا على ما فاتگم ولا ما اصابک م (آل عمران:۳١٠)»‏ والإنسان إذا أصيب 
بمصيبة فتصورها أكبر نما هي عليه ثم علم حجمها الحقيقي يطمئن ويرتاح ؛ 
فالسلوك مرآة الفكر» وعلى الإنسان أن يقارن مصيبته بالمصيبة الكبرى وهي . 
وفاة النبي ر 
خامسًا -الواقعية في النظرة ة إلى الحياة والبعد عن الخيالية: 

من الاس من يصبح مكتبًا ببب الخطا في التفكير» وهذا أمر واقع 
أحيانًا» فمن النقاط الخاطئة في NETO‏ 
والنظرة الحزينة للأمور» وتعميم. الغطاًء والنظرة السلبية إلى الأمور؛ فيصبح 
هذا الإنسان أول ما ينظر إليه في أي أمر هو الجانب السلبي وهذا يؤدي 
بالطبع إلى دوام الاكتئاب والحزن في حياة هذا الإأنسان. وفي الحديث: لا 
يفرك ممن مؤمنة إن کره منها حلفا رضی منها آخر» (رواه سلم). 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 2 كتاب: , الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» 
(ص٤۲):‏ فيه الإرشاد إلى المعاملة الزوجية والقريب والصاحب والمعامل وكل 
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مئ ك ويله علاقة راصال فاته بغي أن توظن شك على آنه لابد ان 
وبين ما يجب عليك» أو ما ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبةء 
بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة وبهذا الإغضاء عن المساوئ 
وملاحظة الملحاسن تدوم الصحبة والاتصال» وتتم الراحة وتعغصل [ک» اه. 

فاتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن» واحرص على مرضات الله » واعلم أن رضاء كل الناس عنك غاية لا 
تدرك» فاستقم كما أمرت: #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات € (فاطر :۸) . 
سادسًا - تقديم حسن الظن: 

لابد من حمل الناس على أحسن محاملهم» وإحسان الظن بهم › 
سریرتهم إلى الله» وهو تول السرائر» قال ا I‏ آمنوا اجتدبوا 
کثیرا ه من ال إن بعض الظن إت (الحجرات :۱۲) . 

والإنسان لا يطمئن ولا يرتاح إلا إذا أحسن الظن بالناس وأساء الظن 
هه ول م خان القن أف بع الان و من فس ار 
مرتین» كما جاء عن قول عمر فاه آنه كان يقول: «لست بالخب ولا 
ا د ا 

فھو لیس مکار بخاع e‏ ولکنه أيضً ك اذ آنه متبه تماما 4 
في ناء تفسیره el‏ ا Cs‏ إي كما لمن الناصحين e‏ 
بغرور ره (الأعراف ۲۲-۰( کما لا یتنافی هذا الكلام وجوب الحذر الدائم من 


ا ر 


الكفار لقوله تعالى : #وخذوا حذ رکم (الساء:۱۰۲) . 
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E e 8‏ ا ا ر 
ولقوله - جل وعلا _: #زيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
EE‏ چ JI0 o 28 #۶ e o EE a‏ 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر # (آل عمران:۱۱۸) » 
وقوله : *ولا تركنوا إلى الّذين قلمزا فتمسكم النار (هود ٠١۳:‏ 
سابعًا - كيف التصرف حيال أذى الناسر؟ : 


قال تعالی ; #إادفع باي هي أحسن ه (فصلت »)۳٤:‏ وقال : #رالكاظمين الْغبط 


. والعافين عن الاس ل عمران:٤۳٠)‏ وقال: #وليعفوا رليصفحوا ألا تحبرن أن يعفر الله 
کہ چ النور:۲۲)» وما ينزغناك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّهه (فصلت »)۳٣:‏ وقال 
سبحانه : ول لعبادي يفولا اي هي أَحسن إن الشيطان ينرغ نهم «لور:». 

فلا تقابل 'السيئة بالسيئة» ١وأنت‏ عندك من علو الهمة ها نجعلك تعفو 
وتصفح وتواجه الإساءة بالإحسان» وتكظم غيظك طلبًا لعفو ربك عنك من 
كثرة ذنوبك وخطاياك› واحذر أن تواجه المعصية بالمعصية. ۰ 

ففى الحديث : «أتدرون من المفلس؟ إن المغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وز كاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن بقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار' (رراء سل). 

ولهذا لما علم أحد العلماء أن فلانًا قد اغتابه» أخذ له طبمًا من الرطب 
وقال: «بلغني أنك أهديت إلي حسناتك» ولم أجد ما أكافؤك به غير هذا». 

2 

ولا قال يهودي لإبراهيم بن أدهم: ألحيتك أطهر ام ذنب الكلب أطهر ؛ 
فقال له إبراهيم : إن آنا دخلت الجنة كانت لحيتي أطهر من ذنب الكلب» وإن 
آنا دخحلت النار كان ذنب الكلب أطهر»ء فأسلم اليهودي . فإذا قال شخص 
لك كلامًا يؤذيك» اتركه واذهب وهو الذي سيتضايتق ويغتاظ # قل صوتوا 
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کک عمران:۱۱۹)» واعلم أن بالتعلم» وأن ا 

يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر يوقّه. 
e‏ 

الليل يعقبه نهار» ول خلب غر مرن 

وفي الحديث الصحيح : «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» 
وأن مع العسر يسرا»» فكلما اشتدت عليك الأمور فاعلم أن الفرج قد اقترب› 
قال تعالى : إن مع امسر يسر 3 إن مع العسر يسرا (لشرح:٠-٠)»‏ وقال تعالى: 
جل اعبس «سدن:». 

فتوسم الخير واعلم أن باب الأمل مفتوح ولا ينقطع رجاؤك في سعة 
رحمة الله » وقد ذكر العلماء أن المصيبة التي يبتلى بها العبد يكون له فيها نعم 
ثلاث : ٤‏ 
١‏ ۔ آنھا لم تكن أكبر ما كانت . 
۲ - وأنها لابد كائنة وقد كانت . 
۳ وأنها لم تکن في دینه. 


ومعرفة ذلك من شأنه N‏ والحزن عن الإنسان. 
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اليب الى ب عه بم اا ا و ر 
بالإضافة لاستخدامه أسلوب العلاج الجماعي والعلاج الفكري وبالكهرباءء 
وقد آمرنا رسول الله و بالتداوي» فقال: «تداووا یا عباد اف فان الله لم يضع 
اء إلا ووضع له دواء» غير داء واحد: الهرم» (رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم) . 

وبعض الناس يتصورون أن الأطباء النفسانيين يعطون المرضى مخدرات 
والواقع أن هؤلاء الأطباء هم أول من يعالج مدمني اللخدرات» والأطباء لا 
يصفون المخدرات وإغا هناك أدوية تعطى للمريض فى حالات الاكتقاب 
الشديد» وخاصة إذا كان سبب اكتثابه مرضنًا عضوي ا وراثبًا أو کي ميائيًاء 
ولابد في هذه الحالة من الرجوع لصاحب التخصص الموثوق» والمخدرات 
اللحظورة طبًاً موجودة في قائمة منشورة من قبل 0 العالية» ومن ٠‏ 
يطلع اف الفا فة ل ن ان خد فيا الأدو ال وا فا در 
النفسية تصرف كغيرها من الأدوية الأخرى؛ وكلامنا هذا لا ينافي وقوع بعض 
التجاوزات من بعض الأطباء النفسانيين في موضوع الدواء وغيره» كأمر المكتئب 
ببعض المعاصي حتى تنحل عقدة اكتشابه» وهذا لا يجوز إذ أن النبي ا 
قال : «تداووا ولا تتداووا بحرام» . 

فالتداوي إغا يكون بالمباح الذي لا مضرة فيه ولا مفسدة معه» وشأن 
الطبيب النفسي في هذا الخطاً كشأن غيره من المخطئين»› ولا يصح تعميم ذلك 
على كل الأطباء النفسانيين» إذ أن مهمتهم عظيمة ودورهم كبير وخصوصًا مع 
كثرة الحالات النفسية والعصبية» فلا يجوز تخويف الناس من هذا التخصص› 
كما لابد من انتهاء الفكرة المريعة عن العلاج بالكهرباء؛ فالحقيقة أنه علاج فعال 
جدا وخاصة في حالات الاكتئاب الشديد» وله مفعول أسرع من الأدوية. 
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فخ 
س 
زی 


نصيحتي لن يتعامل مع المرضى 
وبخاصة الحالات النطسية والعصبية 


لابد من الرفق مع الناس عامة» ومع المرضى بصفة خاصة؛ فما كان 
الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه» وربنا رفيق ويحب 
الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطى على غيره» والرحمة 
بذوي العاهات» والشفقة بالمرضى مطلوبة ومشروعة؛ فالراحمون يرحمهم 
الرحمن «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»» وإذا كان في كل ذي 
كبد رطبة أجر› وقد دخلت امرآة النار في هرة حبستهاء لا هي اطعمتها إذ 


١‏ حبستها» ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض› وعلی العكس› دحلت 


بغي الجنة في كلب سقته؛ فشكر الله لها صنيعهاء وإذا كان الكافر يرحم 
بالرحمة العامة؛ فيطعم من جوع ويسقى من عطش» ويداوى من مرض - ما 
دام أنه ليس محاربا - فكيف بالمسلم إذا مرض؟! 

لاشك أنه ينبغي عيادته واللطف به والشفقة عليه وقضاء حاجته والسعي 
في إراحته» وهذا کله متأكد مع أصحاب الأمراض النفسية والعصبية» وقد 
لوحظ آن الناس بينما قد يمتثلون هذه الأوامر مع المريض طريح الفراش» إلا 
أنهم على العكس والنقيض» سرعان ما تضيق صدورهم بالمريض النفسي 
والعصبي» ويستهزءون E‏ به» ویعنفونه وقد يضربونه» ویهملونه 
ويحبسونه إلى غير ذلك من التصرفات التي من شأنها أن تمرض الصحيح› 
وأن تزيد حالة امرض حدةء وقد يكون الدافع لهذه التصرفات هو الجهل 
بحالة الشخص وطبيعة مرضه وخصوصًا وهو يراه عاملاً متزنًا في جوانب 
خر كما في حالات الوسوسة وانفصام الشخصية مثلاً. 
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وقد يكون الدافع هو الجهل بسوء عاقبة هذا التصرف ل وأننا 
بذلك ندخل المريض في دوامة لا تنتهي» وجري عليه أحكامًا ليس هو من 
SE SEN r EEE AE‏ 

إن المريض النفسي والعصبي لا يقل في احتياجه الشفقة والرفق والرحمة 
عن مريض الاأنفلونزا والروماتيزم والسرطان. . . فاتقوا الله في عباد الله ولا 
تفرح في بلوى أخحيك فيعافيه الله ويبتليك» والرفق به سواء كنت قريبًا أو 
صدیقا آو طبیبا معال ا واوا یوما رون فیه إلى الله م وی کل فس ما عست 
وهم لا يظلمونڳ (البقرة:١۲۸)‏ . 


LI Û Û 
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توصيات مهمة عامة لطبيب نسي" 
هذه التوصيات للدكتور محمد بن عبد الله الصغير الأصبهاني في قسم ' 
من دراسة ميدانية عميقة قام بها - جزاه الله خير -. 
أولاً - توصيات للمجتمع عمومًا - بأفراده الأصحاء وا مرضى - وتشمل: 
ه التوكل على الله تعالى» وعدم الخوف من البشر» فكل شيء بقضاء وقدر 
من رب العالمين . 
ليس عيبًا ولا عار أن تصيب المسلم بعض الأعراض النفسية . 
ه بذل كل الأسباب المشروعة فى العلاج» كالرقية الشرعية والدواء 
e‏ عدم التحرج من مراجعة الأطباء النفسيين»› والاستفادة ما عندهم - إن لم 
ڀخالف الشرع -. 
إدرآك آن الأدوية النفسية ليست مخدرات: 
وقد بُحث هذا الموضوع في بعض المجالس الفقهية العلمية» وبين العلماء 
جواز استعمالهاء وأما إساءة استخدام الأدوية - سواء النفسية أو غیرها ت 
وأخذها بطريقة غير علمية فقد يؤدي إلى مضار تنهى عنها الشريعة. 
انيا - توصيات للمعا جين ومن يقومون بالرقية» وتشمل: 
٠‏ تقوى الله تعالى في عقائد المسلمين وأموالهم وأعراضهم . 
® طلب العلم الشرعي والوعي الصحي › ومحاولة الحمع بینهما» والحذر من 
المبالغة والتنفير من الأساليب الطبية. 


(۲) نقلاً عن کتاب «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» (۲۲۱-۲۰۹). 
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ه التعاون مع الأطباء عمومًا والنفسيين خصوصًء لا التنفير منهم أو تقمص 
شخصياتهم . 

الگ - لطلبة العلم: 

ه تعليم الناس أمور العقيدة» وبخاصة تلك المرتبطة بالتداوي والتوكل على 
الله تعالى . 

ه الاطلاع على الطب النفسي وعلم النفس للتمحيص والاستفادة؛ فالحكم 
على الشيء فرع من تصوره. 

رابعًا - توصيات للأطباء النفسيين: 

ه الحذر من تسفيه رأي المريض . 

ه عدم حرمان المريض من الرقية الشرعية . 

ه تمحيص العلوم النفسية الغربية على ضوء تعاليم الإسلام. 

خامسًا -للإعلام: 

ه الحد من الإثارة الإعلامية غير المدروسةء وإخضاعها للمراقبة الشرعية والصحة. 

ه السعي في التوعية والتعليم الشرعي والصحي . 

سادسًا -توصيات في النواحي الأمنية والصحية: ۰ 

ه متابعة مهنة المعالج بالرقيةء وتصنيفها على أسس شرعية وصحية» بحيث 
تحمي الجتمع من تلاعب ضعيفي النفوس› وتتيح لآهل العلم الشرعي 
لاطا الوه لار اة 


E 
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السحروالعمل 


تناولت كتب التوحيد والتفسير والفقه موضوع السحر بالبحث والتفصيل› 
وقد ذكر الشنقيطي في «أضواء البيان»» أن السحر يطلق في اللغة على كل 
ی خف سببة ولَطف ودق» وفي الاصطلاح لا يكن حده بحد جامع مانع 
لكثرة الأنواع اللختلفة الداخلة تحته» وقد قسم الفخر الرازي السحر إلى ثمانية 
أقسام» والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل» ولا يجوز تعلّم السحر 
أو استعماله» فإن كان ما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي 
إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور 
في سورة البقرة فإنه کفر بلا نزاع» کما دل عليه قوله تعالی: وما كفر سلیمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السسحر € (البقرة:۲٠٠).‏ 

وقوله تعالی : ولا يفلح الساحر حیث أت (طه:۹٠)‏ . 


وإن كان السحرٌ لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر» وقد 
ذكر - رحمه الله - أن الساحر إن كان استعمل السحر الذي هو كفر» فلا شك 
في أنه يقتل كفرا لقوله يتم : «من بدل دينه فاقتلوه»» قال: «وأظهر القولين 
عندي في استتابته آن پستتاب فان تاب فُبلت توبته». وقد وردت الاآثار عه 
عمر وأم المؤمنين وجندب اث بقتل الساحر ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ه ولا يجوز تعلّم السحر من غير عمل به على قول جمهور العلماء 
لقوله تعالی : #إويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ‏ (البقرة:۲٠٠).‏ 

# استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» وآية الكرسي ونحو ذلك 
ما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك وإن كان بسحر أو بآلفاظ عجمية› او با 
لا يفهم معناه» او بنوع آخر ما لا يجوز فإِنه منوع . 
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# الساحر قد يفرق بين المرء وزوجه» وقد يمرض ويضر وينتقل من مكان 
إلى مكان بسرعة لا يألفُها البشر» ولکنه لا يستطيع أن يوقف الشمس ويسقط 
النجوم ويوقف حركة الأرض ويبعث الحياة في الأموات» ويخلق من الجماد 
أحياء» كما لا يستطيع مسخ الإنسان حيواتًا أو الحيوان إنسانًاء وكل ما أوهم 
E E‏ 

# ذكر الأشقر في كتابه : «عالم السحر والشعوذة» أن الساحر لا يستطيع 
أن يرتقي في سحره ما لم يعبد نفسه للشيطان»ء ولذلك فإن الساحر تتدنس 
نفسه بالخبث والفساد وتتلذذ بالشر» والشيطان يلزم الساحر بالكفر والشرك 
ومحادة الله ورسوله» ومع كل هذا الولاء؛ فإن الشيطان يتخلى عن الساحر 
وهو في أشد الحاجة إليه ويتركه لمصيره المرهوب عندما ينزل به العذاب. 

٠٠‏ السحر عالم عجيب وانحراف قديم في تاريخ الإنسان» وليس هو من 
باب خرقه العادة» وهو عبارة عن علم مكتسب يحصل بالتعلم والصناعةء 
وکن أن يحور الأذكباء والأغييا ولكن لا عن إن تعاطا الارن 
الأتقياء» وحال السحرة تدل عليهم» فهم أفسق الناس وأرذلهم . 

يكن للسحر أن يبطله ساحر مثله» وقد يبطله الأتقياء الصلحاء الذين 
يلجؤون إلى الله ويحتمون به» وطرائق الأمم للوقاية من السحر مبنية عادةً 
على اللجوء إلى السحرةء وتقوم مجملها على الكفر والشرك والضلال 
وخير الهدي هدي محمد عي » وهديه يقوم على الاحتماء باللهء والالتجاء 
إليه» وقراءة القرآن والأدعية والأذكار. 

ويل سلون ان بعر كارا على ر هخوم من مسا 
لاه و لج ون إل اة ولاف والکهان: #اومن یتوگل على الله 


فهر حسبه ه (الطلاق :۳) . 
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الطرق الشرعية 
في الوفاية من السحر والسحرة 


بعد هذا العرض الإجمالي المختصر لموضوع السحر ننتقل إلى ذكر الوقاية 
وا علاج للسحر أن يتقيه الرء ء قبل وقوعه وحدوثه؛ فالوقاية 
خير من العلاج» وقد بين لنا القرآن كيف يحصن المسلم نفسه من الشيطان 
وأعوانه وأتباعه» ومن هذه الطرق : 

 هللاب الاستعانة بالله» قال تعالى: #وإما بنرك من الشيطان تر فاستعذ‎ - ١ 
(الأعراف : ۰ ۲۰)» وقال تعالى : #إوفّل رب أعَوذ بك من همَرّات الشياطين © وأعوذ بك‎ 
2 (4A4: رب أن يحضرون (الؤمنون‎ 

وأفضل ما ا المعوذتان: لل اعود برب الق به (سورة الفلق) . وران 
برب الاس (سورة الناس). والاستعاذة: التجاء واحتماء الله العزيز الحكيم العليم 
البصير الذي يعلم كيد الشيطان والسحرة» وهو قادر على رد كيدهم ومكرهم . 

۲ - تقوی الله؛ فمن اتقی الله تولى الله حفظه» ولم يكله إلى غيره: ' 
#إومن يتق الله يجعل له مخرجا (لطلاق :۲)» وقال: #وإن تصبروا وتنقوا لا يضركم 
کیدهم شیا (آل عمران: ۱۲۰) . 

التوكل على الله والاعتماد عليه؛ فمن توكل على الله فهو حسبه» 
والتوكل من أقوى الأسباب» التي يدفع بها العبد ما لا یطیق من آذی الخلق 
وظلمهم وعدوانهم : لاون وکل على اله قحس الطلاق ٠:‏ . 

٤‏ - تجريد التوبة إلى الله من الذنوب» التي سلطت عليه أعداءه؛ فإن 

الله تعالى يقول: #رما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیک م (الشوری: ۳۰)» 
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وقال : أو لما أصابتكم مصيبة قداصم ليها فم أئى هذا ر هو من عند أك 
(آل عمران: )٠١١‏ . 

ه - الصدقة والإحسان»ء فإن لذلك تأثيرً عجيبًا في دفع البلاء 
E N‏ 

فرب لتر رالتر يالاات إلى الب لتر 
الحكيم» والعلم بأن هذه الآلات بنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارئهاء ولا رر ف إلا پإذنه» وقد قال رب ا ق في 
الر: اوتا هم ارين به من أحد إلا اذ ال (البقرة:٠٠٠)»‏ وقال تعالى : #وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن ردك بخير فلا راد لقضله (يرنس:۷٠).‏ فإذا 
جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواء» وکان عدوه أهون عليه 
من أن يخافه مع الله» بل يفرد الله با لمخافة وقد أمنه منه. 

- الإإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة» وقد سمى ابن القيم الرت 

بالقرآن والأذغية المائورة بالأدونة الإلهية ٠٠و‏ آنها من أعظم ما يقي الإنسان 
نال ويف هر ال فة اا الى ا ن تة ار 
الإلهية هو الذي أعان على نفسهء خاصة إذا علق قلبه بخير الله . 
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خض 
NJ‏ 


الطرق المشروعة 
لازالة السحربعد وقوعه 

-الرقى والتعاويدذ: 

الأول - أن a‏ ولا معصة»› كدعاء غير الله » ا 
على الله بغير الله . 

الثاني أن تكون بالعربية أو با يفقه معناه. 

الثالث- آن لا يعتقد كونها مؤثرة بنفسها. 

قال شارح الطحاوية.رحمه الله «واتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم ' 
فيه شرك باللّه ؛ فإنه لا يجوز التكلم به» وإن أطاعته الجن أو غيرهم» وكذلك 
Sa‏ ك 
يتكلم به لإمکان أن یکون فيه شرك ولا حرف ولهذا قال النبي که : د 
انی االری ما کر ر وأنفع الرقى ما كان ك الكريم» 
وللمسلم أن بر نفسه» وکن اَن رقي غیره» وان ق شیر ويمکن 
للرجل أن يرقي امرأته» ويمكن للمرأة أن ترقي زوجهاء ولاشك أن ضلاح 
الإنسان له أثر في النفع لان الله يقول: إإنما يقل الله من المتقين 6 (اائدة:۲۷) . 

وقراءة القرآن والأذكار المأثورة لها خاصية في النفع من السحر ممن قرأ 
ا ا کا 
۲ - استخراج السحر وإبطاله: ۰ 

وها من طرق علاج السحر؛ يقول ابن اليم E E‏ عن 
الرسول يم في علاج السحر نوعان: 
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أحدهما - وهو آبلخهما استخراجه وتبطیله» کما صح عنه م أنه سال 
ربه سبحانه في ذلك» فدل عليه فاستخرجه من پش فكان في مشط ومشاطة 
وجف طلعة ذکر» فلما استخرجه ذهب ما به حتی کاما نشط من عقال» 
فهذا بلغ ما يعالج به المطبوب «المسحور» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة ا 
من الجسد بالاستفراغ» اه. إعلام الموقعين (۳ / .)٠١٤‏ 


اعمال الا دوا ا 


ويدخل في ذلك الأدوية والمجراحات التي را لاطا وورد في 
صحيح البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه نه قال: قال رسول الله م : 
امن اصطبح كل يوم سبع ترات عجوة لم يضره سم ولا سنحر ذلك اليوم إلى الليل»» 
فتناول المرء في صبيحة كل يوم سبع تمرات عجوة من الأدوية النافعة بإذن 
الله » وقد ورد في بعض الأحاديث تقييد التمر بتمر المدينة» أو بعالية المدبنة 
- والعالية اسم موضع بالمدينة - 

وکر ينيطال آن في کتب وهب بن منبه:. «آن يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضر» فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقراً آية الكرسي 
3 ا 
ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله» فتح الباري ٠١(‏ / ۲۳۳). 

ويقول ابن حجر رحمه الله. أيضًا؛ «ووقفت على صفة النشرة في کتاب 
«الطب النبوي» عفر المستخفري قال : : وجدت في خط نصوح بن واصل» أن 
حماد بن شاکر علَّمه آن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهلهء وطاق ما 
سواها؛ فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا قطارین › ويضعه في 
وسط تلك الحزمة» ثم يؤجج نار في تلك الحزمة» حتى إذا حمى الفأس 
استخرجه من النار» وبال على حره» فإنه يبرا بإذن الله تعالى». 
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وتکلم عن طريقة حل السحر فقال: «وأما النشرة فإنه ت أيام الربيع 
ما قدر عليه من ورد المغارة وورد البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف» ويجعل 
فيها ماءً عذبًا» ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليًا يسيراء نھ مهل ی ذا فر 
اغ ر ا 
؟ -التداوي بالحجامة وا جراحة 


قال ابن القيم. رحمه الله.: «والنوع الثاني - الاستفراغ في الحل الذي يصل 
إليه أذى السحرء فإن للسحر تأثيرًا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش 
مزاجهاء فإذا E E‏ استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو 
نفع جدا وقد ذكر أبو عبيد في كتاب «غريب الحديث» له بإسناده عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي بام احتجم على رأسه بقرن حون طب»› 
قال أبو عبید معنی طب : ٤‏ 2 اه. 

وما أصيب به النبي عار ا لا يستلزم نقصًا ولا محالاً شرعيًا كما يقول 
الشنقيطي في «أضواء البيان»: آنه من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض 
eS‏ ولم يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغء وكان النبي ا 
يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. 
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الآيات والأدعية التافعة 
التي تفي من السحروتزيله بعد الاصابة به 


القرآن لاء ورحمة للمؤمنين #لإونتزل من القرآن ماهو شقاء ورحمَة 
للمۇمىين ‰ «لإسرء:۸۲)» وكذلك ذكر الله والرقى والأدعية التي يلجا فيها إلى 
الله ويتوجه بها إليه كلها شافية كافية فية - إن شاء الله - إن خرجت من قلب 
و ا ادق ا و | 
١‏ -الاستعاذة من الشيطان: 

الاستعاذة من الشيطان» والاحتماء بالله العظيم من هذا العدو اللعين 
#إوإما رغنك من الشَيطان تزع فُاستعة بالل إل سميع علي (الأعراف: ٠») ٠ ٠‏ وروی 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس نق قال: «كان النبي اي يعوذ 
ا لجسن والحسين ويقول: إن أباكما كان و إسماعيل وإسحاق» أعوذ 
بكلمات الله التامة من کل شیطان و ومن كل عين لامة) (رواء البخاري). 


E 
وه قال : قال‎ MM LIE 
فإن الشياطين‎ >» e رول الله و ال أو أمسيتم‎ 
تشر حيتضل فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم» وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم اف‎ 
فان الشسیطان لا یفتح باب مغلقاء وأوکوا قربكُم واذکروا اسم اش وخمروا غظوا ت‎ 


آنیتکم واذکروا اسم ال ولو آن تعرضوا عليها شينًا وأطفئوا مصابيحكم» . 


٣‏ -قراءة طفل هو الل أحد). وا معوذتين في الصباح والمساء: 
روئ الترمدی فی اسع عن ساد ین غد اله ہن خیب کن اه فال 
«خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله ايشم يصلى بن 
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قال: فأدركته فقال: «قل». فلم أقل شيئًا. ثم قال: «قل». فلم أقل شينًا. 
قال: «قل». قلت: ما أقول: قال: «قل: #فل هر الله أحد# والمعوذتين» حين 
2 و‌ 

تمسي وحن تصبح ثلاث مرات» تكفيك من کل شيء . 

وال نيق خن خان رلل ردن اثر عطي في اة السحر» فمن 
داوم على قراءتهما فى الأيام والليالى لا يضره السحر بإذن الله تعالى» وإذا 
قر أهما المسحور زال أثره إن شاء الله تعالى» . 

وفی حدیث عائشة غه قالت: «إن رسول الله ا کان إذا اشتکی 
يقرا على نفسه بالمعوذتين» وينفشث) (أخرجه مالك في الموطاً وهو في الصحيحين من طريقه) . 

٤‏ - قراءة سورة البقرة: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ماه أن رسول 
الله ی قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقر فيه 
سورة البقرة) . 

٥‏ قر اءة آية الكرسي: فقد قال شبطان لبي هريرة نوه في قصة رواها 
البخاري في صحيحه: «إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي : الله لا له 
لهو الحي القيرم (البقرة:١٠٠)»‏ فإنكف لو یزال عليك من الله rE‏ ولا 
ا شیطان حتی تصبح» فالا سرك ا لأبي هريرة لما حدثه ا قاله 
الشيطان: «أما إنه صدقك وهو كذوب» . 


٦‏ - القراءة بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: 

ففي الحديث الذي يرويه البخاري عن ابن مسعود خو قال: «من قرا 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (صحيح البخاري)» ومعنی قوله ل 
«كفتاه - كفتاه من الشيطان»» ففى حديث النعمان بن بشير - يرفعه -: ل الله 
كتب كتابًاء وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار فيقربها الشيطان 
ثلاث ليال» (أخرجه الحاكم وصححه) . 
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۷-قول: (لا إله الا لا الله في اليوم مائة مرة: 

ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة 
ناته آن رسول الله ب قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك 
وله ا محمد وهو على کل شيء قدیر في کل بوم مائة مرة کانت له عد عشر رقاب» 
وكتبت له مائة حسنةء ومحيت عنه مائة سيئةءوكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حتی يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك (رواء البخاري). 
۸-الآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر: 

کقوله تعالی: #فرقع الحق وبطّل ما كانوا يعملون © فغابوا هنالك وانقبُوا 
صاغری نة (الأعراف »)۱۱۹-۱٠۸:‏ وقوله r‏ الما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن 
اله لا يصلح عمل المقسدين ‏ يونس :۰)۸۱ وقوله تعالی : #إنما صنعوا کید ساحر وا 
يفلح الساحر حيث أتى ‏ (طه:1۹) . 
الأدعية والتعاويذ الأثورة عن النبي مر : 

الأفنيكة وال اة الاو رة عن النبي رم الواردة في الأحاديث 
الصحيحة كحديث «ربنا لله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء والأرض 
كما رتك في النسماء اترل وة من رخك وشفاء من شنفائك على سا لر 
فیبر) (رواه أبوداود)» وكحديث عثمان بن العاص قال: أتاني رسول الله و 
وبي وجع قد کاد یهلکني؛ فقال رسول الله ل : «امسح بيمينك سبع مر 
وقل: آعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد»» قال : ففعلت فأذهب الله ا 
ي فلم آزل آمر به أهلي وغيرهم» قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». 

وکتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والمعوذات الكافية 
الشافية بإذن اله عز وجل 
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وفي الختام نقول كما قال صديق حسن خان؛ «إن كل عمل ودعاء ينشر 
امرض والداء» وينفع من الأسقام والأدواء يصدق أنه نشره» يجوز 
الانتفاع به» إن كان من ألفاظ القرآن والستة» أو من المأثور من السلف 
الصلحاءء الخالي عن أسماء الشرك وصفاته» باللسان العربي» وإلا كان 


حرامًا أو شرکا». 
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العبن والحسد 

أولاً - بعض الأحاديث الدالة على العين والحسد: 

روى أبو هريرة خفه عن رسول الله يسم أنه قال: «العين حق» (أخرجه 

۶ 

الببخاري في الطب) باب «العين حى (وأخرجه أبوداود» والترمذي» ومالك وأحمد) وعن عبيد 

5 م ۶ ۶ 2 3 ۶ 
ابن رفاعة أن أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم 
العين افنسترقى لهم؟» قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» (رواء 
أحمد والترمذي في الطب» والنسائي» وابن ماجه). وقد روى الترمذي من حديث أبى 

۶ اله i 2 ٤‏ ء 

سعيد: «آن النبي اتم كان يتعودٌ من عين الإنسان» فلولا آن العين شر لم 
يتعوذ منها. 

وفي الترمذي عن ابن عباس نڅ قال : کان رسول الله ام يقول: «لو 
كان شىء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» وفى الباب عن 

وء ا ا 2 

وفي حديث أبي سعيد الصحيح رقية جبريل النبي ا وفيها : «بسم الله 
ارقیك من کل شىء بوذيكه من شر كل تفش» أو عين خاس اله بشفيك) وأخحرج 
ابن سعلدل) وان ماجه» والحاكم» وابن مردویه عن ا هريرة وه قال : 

ااه م 2 

«جاء النبى بيثم يعودنى فقال: آلا أرقيك برقية رقانی بها جبريل؟» فقلت : 
بلى بأبي نت وأمي» قال: بسم الله أرقيك» والله يشفيك من كل داء فيك ومن شر 
sS‏ مرات». 

وروی مسلم عن انس زی «آن النبي ارم رخص في الرقية من الحمة 
والعين والنملة». 
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وفي سنن أبي داود عن عائشة نع قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ 
تم يغتسل منه لتا (أخرجه البخاري» ومسلم»ء والنسائي» وابن ماجه) . 

وفى الصحيحين عن عائشة نه قالت: «أمرنى ي النبي رم آو آمر آن 
نسترقي من العين». وفي الحديث الذي رواه مالك «أن العين حى توضاً له فتوضاً 
ل ويذكر جار = يرجه إن لعن لدل الرجل القر وا لحمل القدره رجه الرار 
بسند حسن) . ۰ 
ثاتيًا - الكلام على بعض الآيات المتعلقة بالعين وا حسد: 

قال تعالى : #أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله (لساء:٤٠).‏ وقال 
تعلی: رکیز ترا اکا کو زنک تود نکم گرا ست ن عد ایم 
من بعد ما تبين لهم احق ه (البقرة:۹١٠)‏ . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فغ 
في قوله: #ومن شر حاسد إذا حسد ‏ (الفلق )٠:‏ . 

قال : «نفس ابن آدم وعينه)» وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله 
تعالی : #رإن یکاد الُذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم لما سمعوا الذكر (لقلم:٠٠)»‏ إنه 
الإصابة بالعينء أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله م » فنظر إليه قوم من 
العائنين وقالوا: «ما رآینا مثله ولا مثل حجته)» وکاک طائفة منهم تمر به الناقة 
والبقرة السمينة فيعينهاء ثم يقول لخادمه: «خذ المكتل والدرهم وائتنا بشيء 
من لحمهاء فما تبرح حتى تفتح فتنحر»» وقال الكلبي: كان ر جل من العرب 
کف يرن أو فلات ا اکل ثم يرقم جاب هاه ره لزل فقول : 
«لم ر كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه» فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط 
منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله َم بالعين» 
ویفعل به کفعله مع غیره» فعصم الله رسوله وحفظًه» وآنزل علیه: إرإن یکاد 
دين كفروا ليزلقونك بأبصارهم » هذا قول طائفة. 
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وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة: ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه» وإغا اراد نهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نظرً شدیداً ال ا ا ط: 

کلام نیس یتعلق بقوله تعالی: #رمن شر حاسد إذا حسد#. 

قال القرطبي.رحمه الله 2 تفسيره معنى الحسد؛ «آنه تمنى زوال نعمة 
اللحسود وإن لم يصر للحاسد مثلهاء والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل» 
فالحسد شر مذموم والمنافسة مباحة وهي الغبطة» وقد روى أن النبي و 
قال : «لمؤمن يغبط والمنافق يحسد»» EE E?‏ «لا حسد إلا في اثنتين» 
TR e E WS LOA a‏ 
قول» وذلك بانه يحمله الحسد على إيقاع الشر باللحسود فيتبع مساوئه 
ویطلب عثراته) . 

قال ره : «إذا حسدت فلا تبغ» والحسد أول ذنب عصى الله به في 
السماء» وأول ذنب عصي به في الأرض فحسد إبليس آدم» وحسد قابیل 
هابیل» والحاسد ر مطرود ملعون» وذکر - رحمه الله - أن الله 
أمر نبيه بإ أن يتعوذً من جميع الشرور» فقال: #من شر ما خلى. وجعل 
خاتمة ذلك الحسد تنبیها على عظمه وکثرة ة ضرره» والحاسد عدو نعمة الله. 
1 قال بعض الحكماء: بارز ربه من خمسة أوجه: 

أحدها - آنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. 

قاتا آنه اط ا ره اه ن ل فس جوا ا 

وشالتها - آنه ضاد فعل الله» أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو يبخل 
بفضل الله . 

ورابعها - أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 

وخامسها - آنه أعان عدوه إبليس . 
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وقيل : «الحاسد لا ينال فى المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا 
لعنة وبغخضاء» ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغمًاء ولا ينال فى الآخرة إلا 


۴ 2 


حزتا وا تراق ولا يال من الله الا بدا وما 
روان الى م قال : ثلاث لا يستجاب دعاؤهم : آل الرباء ومکشر 
الغيبة» ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين)» والله تعالی أعلم أه. 
ثالنًا - الفرق بين العاين والحاسد: 

قال ابن القيم. رحمه الله. 2 تفسيرالعوذتين: اوالغات E‏ یشتر کان 
E RE NEES N‏ 
ورجا هی ف ر أذاه» فالعاين تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته› 
والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضًا» ويفترقان في أن 
العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال» وإن كان 
لا يكاد ينفك من حسد صاحبه» وربا أصابت عينه نفسه» فان رؤيته للشيء 
eae e eS SE‏ 
الثظر الذي يؤثر فى المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد؛ فيؤثر نظره 
ف كما ر نة بال ررق اتر ان خد الا حتی إن من الناس 
من يسقط» ومنهم من يحمل» ومنهم من يحمل إلى بيته» وقد شاهد الناس 
من ذلك كثيراً» وقد يكون سببه الإإعجاب» وهو الذي يسمونه «بإصابة 
العين . ٠.‏ إلى أن قال: والمقصود أن العائن حاسد خاص» وهو أضر من 
الجاسد» ولهذا - والله أعلم - إنغا جاء فى السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه 
آعم ؛ فكل عائن حاسد ولابده TT‏ عائتاء فإذا استعاذ من شر 
الحاسد دخل فيه العائن» وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته» اه. 
ا و و 

ذكر ابن القيم - رحمه الله -: «إن أصل الحسد هو بغخض نعمة الله على 
اللحسود وتمني زوالها؛ فالحاسد عدو النعم» وهذا الشر هو من نفسه وطبعهاء 
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ولیس هو شيا اكتسبه من غيرها» بل هو من خبثها وشرهاء بخلاف السحر؛ 
فإنه إا يكون باكتساب آمور أخرى» واستعانة بالأرواح الشيطانية فلهذا 
- والله أعلم - رن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر لأن الاستعاذة من 
شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن» فالحسد من شياطين 
الإضي والكر جى الترعن» اشاش السار يؤذيان اجرد ارال خرو ند 
عمل منه بل هو آذى من أمر خارج عنه» ففرق بينهما في الذكر في سورة 
الفلق» وكثيرا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة» ولهذا اليهود 
أسحر الناس وأحسدهم» فإنهم - لشدة خبثهم - فيهم من السحر والحسد ما 
ليس في غيرهم» وقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذا. . والشيطان بقارن 
الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهماء ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا 
استدعاء منه للشيطان لان ا لحاسد شبيه بابليس وهو في الحقيقة من أتباعه؛ 
لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم كما أن 
إبلیس حسد آدم لشرفه وفضله وآبی أن يسجد له حسدا» فالحاسد يعینه 
إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه» وربا يعبده 
من دون الله حتى يقضي له حاجته» وربا يسجد له» وفي الموطاً عن كعب 
الأحبار قال: «كلمات أحفظهن من التوراة» لولاها لجعلتني اليهود حمارً»: 
«أعوذ بوجه العظيم لا شيءَ آعظم منه» وبكلمات الله التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلمء 
ومن شر ما خلق وذراً وبرآً). 

والمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشرء لكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود» والشیطان يقترن به ویعینه ویزین له حسده ویأمره 
بموجبه» والساحر بعلمه وکسبه وبشرکه واستعانته بالشیاطین» اه. 
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خامسًا - مراتب احسد: 

مراتب الحسد ثلاث: 

الأولى - حسد نمني الزوال» وفيها يرتب العبد على حسده مقتضاه من 
الأذى بالقلب واللسان والجوارح» وهو حسد مذموم على شيء محقق . 

الثانية - تقني استصحاب عدم النعمة؛ فهو يكره أن يحدث الله لعبده 
E E O O a‏ 
لبعده عن الله أو قلة دينه» فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب› فهذا 
خسد على شيء مقدر» وهذا والذي E E‏ 
وعدو عباده» e‏ تال وع الان وهال ل واس ولا اود 
إلا قهرا فهم يعذونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها؛ فهم يبغضونه 
وهو يبعضهم . 

الاه د الط رهی ى اا كرو ل ك ال الجر د من عر 
E E NE‏ اا اھ ل ھار شن 
المنافسة» وقد قال تعالى : #وفي ذلك فليتنافس المتتافسون) (الطفنين:١٠)»‏ وفي 
الصحيح عن النبي يسيم أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا 
وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس»› 
فهذا حسد غبطة» وصاحبها عنده من المنافسة والمسابقة والمسارعة في الخيرات 
همة مع محبته لمن يغبطه» وتمني دوام نعمة الله عليه» فهذا لا يدخل في قوله 
تعالی : ورمن شر حاسد إِذا حسد ‏ . 
سادسًا - مجاهدة النفس في دفع حسدها للآخرين: 

الرجل قد یکون عنده حسد ولکن یخفیه» ولا یرتب عليه آذۍ بوجه ما» 
لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» بل يجد في قلبه شيا من ذلك» ولا يعامل 
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آخاه إلا با يحب اللهء. فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله »> وقيل 
للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: «ما أنساك لإخحوة يوسف» وهذا 
الشعور الذي يجده الإنسان في نفسه تجاه الآخرين» هو لا يطيعه ولا يأر 
به» بل يعصيه طاعة للّه» وخوقًا وحیاءً منه» وإجلالاً له أن یکره نعمه على 
E ak LS ES EU O A‏ 
يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود» وتمني زيادة الخير له 
وهذا شأن الصالحين يطيبون ويطهرون بواطنهم» كما يحرصون على نظافة 
ظواهرهم : *لوالّدين جاءوا من بعدهم يقولون ريا عفر نا ولإخواننا الذين سبقوتا بالإيان 
ولا تجعل في فلوبنا غلا لين آمنوا رتا ك روف ريم (الحشر: )١١‏ . 
سابعًا -علاج ضر ر العائن 

قال الترمذي: رحمه الله .: ر الرجل العائن بقدح فیدخل کا في 
فيه فيتمضمض ثم يرجعه في القدح» ويغسل وجهه في القدح» ثم 
يدخل يده اليرئ» فيصب على ركبته اليمنى في القدح» ثم يدخل يده . 
الى: فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلة إزاره» ولا يوضع 
القدح في الأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي يصيبه العين» من 
Ê‏ 

١‏ - إذا كان العائن يخشى ضرن عيته وإصابتها للمعين؛ افليدفع شرها 
بقول: «اللهم بارك عليه» كما قال النبي اسم لعامر بن ربيعة - لا عان سهل 
ابن ضیف - الا برت أي: قلت : «اللهم بارك عليه». 

۲ - وما يدقع به إصابة العين» قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى 
غو ع ی ا ری ا ب ا د اا و 
حیطانه «بستان» قال: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» . 
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٣‏ - ومنها: رقية جبريل ڪه للنبي ام التي رواها مسلم في صحيحه: 
اباسم الله أرقيك» من كل دأء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» باسم 
الله أرقيك» (أخرجه الترمذي» وحسنه الألباني) . 

٤‏ - ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآنء ثم 
يشربها» قال مجاهد: لا باس e‏ ويغخسله ويسقيه المريض 
ومثله عن أبي قلابة» ويذكر عن ابن عباس خي أنه ران کی ر 
ت ولادتهاء آیتان من القرآن› e‏ وقال آيوب: «رأيت أبا 
قلابة کتب کتابًا من القرآن ثم غسله اء وسقاه رجلا کان به وجع». 

ه - ومنها: آن يمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره - وفيه 
قولان - أحدهما: آنه فرجه» والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده ٠‏ 
اا ی کے غ رای این ا ی ا 
یناله علاج الاطباء» ولا ينتفع به من آنکره أو سخر منة آو شك فیه» آو فعله 
مجربًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه كما قال ابن القيم - رحمه الله - والمعالحة بهذا 
الاغتسال تشهد له العقول الصحيحة فإن ترياق سم الحية في لمحمها وعلاج 
اا الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره» بوضع يدك عليه» 
والسح عليه وتسکین غضبه؛ فكذلك الأمر هناء ولا يستنكر أن يدخل الاء . 
ای ا العائن في دواء يناسب هذا الدواء. 

قال الترمذي: «يؤمر الرجل العائن بقدح» فيُدخل كفه في فيه 
فيتمضمض» ثم يمجه في القدح» ويغسل وجهه في القدح؛ > ثم یدخل يده 
اليسرى؛ فيصب على ركبته اليمنى في القدح ڈ ثم یدخل يده الیمنی فیصب 
على رکبته الیسری» E‏ إزاره» ولا يوضع القدح على الأرض› 
کت کارا الأجل الذى ضيه الحين من خلفه صبة واحدة). 
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- ومن علاج ذلك أيضتًا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه 
ال ا يردها عنه كما ذكر البغوي في كتاب شرح الس : إن عثمان 
نوه » رأی صبًا ملیحًاء فقال : کا ا ا ال 

ثم قال في تة ومعنی (دسموا E‏ ا دا نونته» 
E OT E O ET‏ 
العين عن الصبي . 

۷ - ومن الرقى التي ترد العين» ما نقله ابن القيم عن أبي عبد الله 
الساجی : «(آنه كان في بعض آسفاره للحج أو الغزو› على ناقة فارهة» وکان 
في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفهء فقيل لأبي عبد الله : 
احفظ ناقتك من العائن› فقال: ليس له إلى ناقتی سبیل › فأخبر العائن 
برل جين عة أن عة اله اء آل رةه فظر إلى الاق 
فاضطربت وسقطت› فجاء أبو عبد الله » فا ان العائن قد عانهاء وھی 
کما تری فقال: دلوني عليه فدل» فوقف عليه وقال: باسم اللّه» حبس" 
اش کک ا E AT‏ ردت عن العائن عليه» وعلی حت 
الناس إليه»» #إفارجع البصر هل ترى من فطور ( ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
صر اسا زغ حي (تبارك »)٤-۳:‏ فخر جت حدقتا العائن› وقامت الثاقة لا 
باس بها . 
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الأسباب العشرة لدفع شرالحاسد 


»- ذکرها ابن القيم - رحمه الله‎ lk ga E 
E 

أحدها _ التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجا إليه» وقد أمر سبحانه 
بالاستعاذة بالسميع العليم من نزغ الشيطان لأنها وساوس وخطرات يلقيها في 
ANN EN DE‏ 
الذين يؤنسون ويرون بالأبصار. 

اشا لقان ى اه و عط ع اة وة خم اى اه درل ال 

حفظه ولم یکله إلى غیره» قال تعالی : ران تمیررا قرا ل بضر ْم 

شیا (آل عمران: ۱۲۰)» وقال النبي ا لعبد الله بن عباس نغ : «احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك»'» فمن ال ت ا وو اا 
ينما توجه» ومن کان الله e E‏ ومن يحذر؟ . 

السبب الثالث - الصبر على عدوه» وان لا یقاتله ولا یشکوه» ولا یحدث 
نفسه بأذاه أصلاًء فما تصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على 
الله ولا یستطل تأخیره وبغیه» فانه کلما بغي عليه کان بغیه جندا وقوه للمبغي 
عله المحسود» ر قال تعالی : ذلك ومن 
عاقب بمغل ما عوقب به تم بغي عليه لینصرته اله (الحج: E »)٠‏ 
أسرع عقوبةً من البغي وقطيعة الرحم» وقد سبقت ستة الله أنه لو بغى جبل 
على جبل لعل الباغي منهما دگ 


(۱) رواه احمد» والترمڏذي› وقال : حسن صحيح . 
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السبب الرابع - التوكل على اللّه» فمن يتوكل على الله فهو حسبه» 
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم» قال ا السلف: جعل الله لکل عمل جزاءَ من 
جنسه» وجعل جزاء التوکل عليه نفس کفایته لعبده» فقال: ومن یتوکل على 
الله فهو حسبه (الطلاق .)٠:‏ ۰ 

السبب الخامس - فراع القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن 
یمو من باله ما حطر له» فلا یلتفت إلیه ولا یخافه ولا بلا قلبه بالفکر 
فيه» وهذا من أنقع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن 
فعلت أكل بعضها بعضًا» فلا داعي لإرادة الانتقام والتشفي من الحاسد» ولا 
يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة» التي رضيت بوكالة الله لها 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها فوثقت بالله وسكنت إليه 
واطمآنت به» وعلمت أن ضمانه و صدق» وأنه لا أوفی بعهده من 
اللّه» ولا أصدق منه قيلاً. 

السبب السادس - وهو الإقبال على الله والإخلاص له» وجعل محبته 
ورضاه والاإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء فمن لاذ بجنابه سبحانه 
فی من کیان الس رای ل ای ن عا ا ع 
صان (لإسرء:٥٠)»‏ وقال في حى الصديق يوسف بكم : #إكذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إل من عبادنا المخلصين# (يوسف »)٠٠:‏ فما أعظم سعادة من دخل 
هذا الحصن» لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به» ولا ضيعة 
على من آوى إليه» ولا مطمع للعدو في الدنو منه» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

السبب‌السايع - تجربة التوبة إلى الله من الذنوب التي ساطت عليه أعداءه» 
فما ساط على العبد من يؤذيه إلا بذنب» يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه 


» الرقية النافعة للأمراض الشائعة 139 


العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه ما عمله أضعاف ما يذكره 
وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا 
أعلم»"» لقى بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه؛ فقال له: قف حتى 
أدخل البيت ثم أخرج إليك؛ فسجد لله وتضرع إليه وتاب وناب إلى ربه ثم 
خرج إليه؛ فقال له: ما صنعت؟ فقال: e‏ 
به علي“ فاشتغل بنفسك وذنوبك وعيوبك ويإصلاحها وبالتوبة منهاء واللّه 
يتولى نصرتك وحفظك والدفع عنك. 

السبب‌الثامن - الصدقة والإإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيرً عجيبًا في 
دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. فإن فعل كان معاملاً فيه باللطف والمعونة 
والتأييد a‏ ة الحميدة» فالمحسن المتصدق في حصانة إحسانه 


وصدقته عليه من الله ن «(وقاية») واقىة وحصن حصن . 


السيب‌التاسع - فو عن أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا 
يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذى وشراً وبغيًا وحسدا ازددت إليه إحساتًاء وله 
نصيحة» وعليه شفقة. 

قال تعالى : ولا تستوي الحسنة ولا السَيعَة ادع باعي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبینه عداوة کاله ولي حمیم 9© وما يلقَاها إلا الّذين صبروا وما يَقّاها إلاً ذر حط عظيم © 
وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ بالل إن هر السميع العليم ‏ (فصلت )٠١-۳۲۲:‏ . 

وتأمل حال النبي بإ إذ ضربه قومه حتى أدموه؛ فجعل يسلت الدم 
عنه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» واعلم أن الجزاء من جنس 
العمل؛ O SS‏ 


.- أخرجه أبو يعلى» وحسنه الألبانى - رحمه الله‎ )١( 
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ذنوبك» وإساءتك جزاءًَ وفاقًا؛ ا ذلك أو اعف وأحسن أو اترك 
نكما تین تذان؛ وكما تفعل. مع عباده يفعل معك؛ وقد قال النبي ا 
للذي شکی إليه قرابته» E‏ وهم يسيئون إليه» فقال : 
LESS‏ 

السبب‌العاشر_ وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجريد التوحيد؛ فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنينء 
قال بعضٌ السلف: من حاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه 
الله من کل شيء قال تعالی: O SS‏ 
بخیر فلا راد فض (یونس:۱۰۷)» وقال النبي 4 م لابن عباس غ : «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) . 
قال بعض السلف؛ «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن 
E‏ و وو فاللّه له 
مرةً و فليس أنفع للعبد من التوجه إلى الله والاقبال عليه» والتوكل 
عليه والثقة به» وأن لا يخاف معه غيره؛ بل یکون خوفه منه وحده ولا يرجو 
سواه» بل یرجوه وحده» فلا يعلق قلبه بغیره» ولا يستغیث بسواه» ولا يرجو 
إلا إیاه» ومتی علق قلبه بغیره ورجاه وخافه وکل إليه وخڏل من جهته؛ فمتی 
خاف شيتًا غير الله سلط عليه ومن رجا شیتًا سوی الله خڏل من جهته 


3 


وحرم خیزه» وهذه ستة الله في خلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


O Û Û 
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رقية القرحة والجرح 


أخرجا في الصحيحين عن عائشة شه قالت : «كان رسول الله م إذا 
اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا - ووضع سفيان 
سبابته بالأرض ثم رفعها - وقال: باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء ليشفى سقيمنا 
بإذن ربنا» . 

ومعنى الحديث؛ أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها 
على التراب» فيعلتق بها منه شيء» فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام 
لا فيه من بركة ذكر اسم الله » وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه» فينضم 
أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير» وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع 
الأرض؟ أو أرض المدينة خاصة؟» فيه قولان كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - 
وقال: «ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة» ويشفى بها أسقاما رديئة) . 
3 رقية الوجع: 

روی مسلم في صحیحه» عن عشمان بن أبي العاص أنه شكا إلى 
رسول الله ايم وجعا يجده في جسده منذ أسلم؛ فقال النبي ب : «ضع 
يدك على الذي تألم من جسدك» وقل بسم الله ثلانّاء وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما جد وأحاذر»» ففي هذا العلاج من ذكر اسم الله والتفويض 
إليه» والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم» ما يذهب به» وتکراره لیکون 
نجع وبلغ » كتكرار الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في 
غيرها. 
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وفي الصحيحين : أن النبي م کان ود فقن أهله› یسح عليه بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب الباس واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا) . 

ففي هذه الرقية» توسل إلى الله بکمال ربوبیته» وکمال رحمته بالشفاء 
وأنه وحده الشافي» وآنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه» بتوحيده 
وإحسانه وربوبیته . 


3 علاج حر المصيبة وحزنها: 

قال تعالی : #ووبشر الصابرين (١ة)‏ الّذين إذا أصابتهم مصيبة فالوا إا لله وإنا إلبه 
راجعون ٨7‏ أولنك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولنك هم المهتدون) (لبقرة:١٠٠-‏ 
۷.. وفي المسند عنه عرسم أنه قال: اغا مئ أا ت مت ف ا و 
إليه راجعون, اللهم: آجرني في مصيبتي» واخلف لي خير منهاء إلا آجره الله في 
مصیبته» وأخلف له خیراً منها) . 
- 3 علاج الكرب والهم والغم والحزن: 
٠‏ أخرجا في الصحيحين من حديث ابن عباس ناغ أن رسول الله ي 
كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش 
a aE e Cag E EG E‏ 

وفي جاع اي عن انسڻ وه أن رسول الله کک إذا اه أمر 
قال : : يا حي يا قيوم» برحمنك أستغيث»» وفيه عن أبي هريرة فلك يه ان البي ا 
کان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء؟ فقال : «سبحان الله العظيم»» وإذا 
اجتهد في الدعاء قال : ااي افو 

وفي سنن أبي داود» عن أبي بكر الصديق نه أن رسول الله يج 
قال : . «دعسوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
E‏ وفينها أيضا عن آسهاء بتت ق 
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قالت : قال لي رسول الله یکم : a‏ 

في الكرب : الله ربي لا أشرك به شيئًا»› وفي رواية آنها E‏ 

زفي مشن امام اخمد عن ان مود ف جن اللي ا قال : 
صاب عبد هم ولاحزن فقال: اللهم اي ا e‏ ابن أمتك» ناصبتي بيدك 
مأض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» > أو 
أنزلنه في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن,العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا آذهب 
الله حزنه وهمه» وأبدله مکانه فرحا . 

ری او ع ع س ن یرای ت ل قال رسول الله ۇم : 
«دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إل إلا أنت سبحانك إئي كنت من 
الظالبين) لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استُجیب له وفي رواية :ني 
I‏ 

وفي سنن ابي داود عن ابي سعيد الخدري خو ښوه قال : دشل رسول اله 
ذات يوم -"في المسجد ف ھ جل من لافار ال ل ا 
فقال : NE N‏ فقال همو 
ری E‏ الله ؛ فقال: «ألا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته» أذهب الله عز 
وجل همك وقضی دينك؟»» قال: قلت: بلى يا رسول اللّه» قال: «قل إذا 
أصبحت. وإذا مسيت: 0 إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العسحز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرجال»ء 
قال: ففعلت ذلك› E‏ 

وفي سنن ابي داود عن ابن عباس ك ته قال: قال رسول الله عم : 
من زم الاستغفار: جعل الله له من كل هم م فرجًا» ومن کل ضيق مخرجاء ورزقه من 
حیث لا یحتسب) . 

وفي الُسند: أن النبي بم كان إذا حربة أمر فزع إلى الصلاة» وقد قال 
تعالی : #واستعينوا بالصبر والصلاة (البقرة:١٤)‏ . 
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وفي السآن: «عليكم با لحهاد: فإنه من ن آبواب الحنة بانع الله به عن النفوس 
لمم والغم)» ويذكر عن ابن عباس بغ عن الي ا قال: «(من کثرت 
همومه وغمومه: فلیکثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله»» وثبت في الصحيحين : 
ا وفي الترمذي: أنها باب من أبواب ال نة . 
رقية لدغة العقرب: 

عن عبد الله بن مسعود نه قال: بينما رسول الله عي يصلي إذ 
سجد؛ فلدغته عقرب في إصبعه؛ فانصرف رسول الله ا وقال: «لعن الله 
العقرب: ما تدع نيبا ولا غير قال: ثم دعا بإناء فيه ماءٌ وملح٠‏ فجعل يضع 
موضع اللدغة في الماء والملح» ويقراً: قل ا أحد» والمعوذتين» حتى 
سكنت (رواه ابن أبي شيبة» E‏ وابن مردويه» وآبو نعيم» وأخرجه الطبراني في الكبير 
رالاوسط)» وقد مر بنا هديه اا ٠‏ في رقية اللديغ بالفانحة. 
و ما يقال في الفزع والأرق في النوم والفكر: 

عن عبد الله بن عمر خث قال: إن رسول الله عم کان يعلمهم من 
الفزع کلمات : بكلمات الله التامات من غضبه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين ون بحضرون» وكان عبد الله بن عمر يعلّمهن من عقل من بنيهء 
ومن لم يعقل کتبه غات عليه » (وقال الترمذي: حسن غريب» وعزاه المنذري في الترغيب 
والترهيب إلى آبي داود» والحاکم» والنسائي) . 

وعن بريدة قال: شكا خالد بن الوليد إلى التي سم فقال: يا رسول الله : 
ما نام الليل من الأرق؛ فقال النبي ءي : «إذا آويت إلى فراشك فقل: اللهم 
رب ارات ال وا آفات ررب الارن وا الت ورب ال ا ونا 
أضلت» > کن لي جار من شر خلقك كلهم جميعاء أن يفرط علي أحد منهم» آو آن يبغي 
علي؛ عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت»)› (رواه الترمذي» والنووي 
وضعفاه» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى الطبراني في الكبير والأوسط» وقال: وإسناده جيد إلا أن 
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الرقية ا'لالهية لكل شكوى 


» 


روی أبوداود في سنه من حديث أبي الدرداء غه قال: سمعت 
رسول الله ی یقول: «من اشتکی منکم شیئًا أو اشتکاه اخ له؛ فلیقل: ربنا الله 
الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء 
فاجعل رحمتك في الأرض» اق کر وا ت رت ا اول ر 
من عندك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبراً بإذن الله» . 

وفي صحيح مسلم - عن أبي سعيد الخدري یاه : «آن جبریل ع اتی 
النبي عي فقال: يا محمد» أشتكيت؟ قال: نعم فقال جبریل ع باسم 
الله آرقیك من کل داء زديك ومن شر كل تقس .أو عن تحاسة؛ الله 
يشفيك» باسم الله أرقيك»» ولا يتعارض ا النبي ي ف 
الحديث الذي رواه آبوداود «لارقية إلا من عين أو حمة»» والحمة: ذوات e‏ 
کلها» وحدیث: «لا رقية إلامن عين أو حمة آو دم لايرقا» فإنه به لم یرد به 
نفي جواز الرقية في غيرهاء بل المراد: لا رقية أولى وأنفع منهما في العين 
والحمة - كما بین ابن القيم رحمه الله - ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة. 

وفيٰ صحيح مسلم: ارحص رسول الله عاي في الرقية من العين 
وال واللة»ء وال م ا الله تعالى» وهي من نفع آسباب العلاج 
باذن الله » فلا پستھان بها ولا پستخف بحقهاء وقد ورد في الحديث : آنه قیل 
ا E‏ کا رول ا اراھ دوا کار و وو کو ها 
as‏ هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ > فقال رسول الله ا : 


«إنه من قدر اله) (حديث حسن» أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد) . 
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ت عرق السا 
عن أن بن مالك به ان الى ر آمو من وه عرق الا أن باح 
إلية كبش عربي ليس بالصغير ولا بالكبير» فيقطعها قطَّعًَا صغاراء ثم يجزئها 
ثلاثة أجزاء» فیشرب کل يوم جز (حدیٹث صحیح › آخرجه ابن ماجه» والحاکم) . 
lb 1‏ يستمسك به الدم من الجراح: 
رسول الله ك قال : ارال ي ارف من کان شل جرع رس له 
ومن کان تسکت ویم و قال : كانت فاطهة نت ول الله و 
وای ت ا ا o a‏ ة أخذت 


قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها؛ فاستمسك»" ورماد الحصير المعمول من 
البردي» له فعل قوي في حبس الدم» لأن فيه تجفيمًا قويًا وقلة لذع . 
ترك الحاء على القرحة والشوكة: 

قالت عائشة فونه : «ما رأيت e‏ الله ا شكا إليه أحد قرحة ولا 
شوكة إلا وأمره أن يضع عليه الحتاء» (حديث حسن» أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والطبراني) . 
3 الأمر بتبريد الحمى باماء البارد: 

عن ابن عباس بغ قال: سمعت النبي يم يقول: «إن الحمى قور من 
فور جھتّې al‏ زمزم (أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما) . 


وعن رافع بن خحديج مرفوعا «الحمى من فوح جهنم فأبردوها با لماء» (رواء 


البخاري› وغیره) . 


)1( خر جه البخارى»› ومسلم. 
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هديه ب في داء الاستسقاء 

في الصحيحين من حديث أنس بن مالك غه قال: (قدم رهط من 
عرينة وعكّل على النبي م » فاجتووا المدينة» فشكوا ذلك إلى النبي ي 
فقال: «لو خرجتم إلى إبل الصدقةء فشربتم من أبوالها وألبانها» ففعلواء فلما 
صحوا عمدوا إلى الرعاةء فقتلوهم واستاقوا الإبل). الحديث . 

قال ابن القيمرحمه النه., «والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما 
رواه مسلم في صحي حه أنهم قارا ا اويا الفة :قعظت رطونا: 
وارتهشت أعضاؤنا»› وذكر تام الحديث: والحوى: داء من أدواء الحروف 
والاستسقاء» مرض مادي» والإدرار المطلوب موجود في أبوال الإبل وآلبانهاء 
ومن المعلوم أن الإبل أكثر رعيها الشيح والقيصوم والببونج والأقحوان 
رالا رر غير فلك من الأدذرة الافعة لاد مقا :واسبات الاسقاء عدي 
أهمها: تليف الكبد نتيجة بلهارسياء هبوط القلب» الدرن البريتوني» وعلاجه 
ينصب على علاج السبب له» مع استخراج السائل. ۰ 
3 بعض فوائد حديث: «الشفاء في ثلاث :٠..‏ 

في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس با عن 
النبي بم قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار» وأنا 
أنهي أمتي عن الكي» . 

1 وفي هذا الحديث فوائد كثيرة متها: 
١‏ - للعسل قيمة كبيرة في التداوي ولذلك نفرده بالحديث بإذن الله . 
۲ - وكانه م نبّه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد» وقد 

قال بعض الناس: إن الفصد يدخحل في قوله: «شرطة محجم»» فإذا أعياه 

الدواء فاخر الطب الک . 
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۳ تضمن النصوص بالاإضافة لهذا الحديث استحباب التداوي واستحباب 
الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الجال وجود احتجام 
الُحرم» وإن آل إلى قطع شيء من الشعر» فإن ذلك جائز وجواز احتجام 
الصائم» وفي الصحيحين عن ابن عباس بغ : «أن النبي احتجم 
وأعطی الحجام أجره»» وفيه دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» 
ويجوز استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه أجرة المثل 
اد ا 


قال تعالى : #لوأوؤحى رك إلى لحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن الجر وم 
بعرشون ® ثم کلي من کل القمرات فاسلکي سبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف 

وفي الحديث: «عليكم بالشفاءين» القرآن والعسل» (رواء ابن ماجه)» ففى العسل 
شفاء من الأمراض والآفات» كما أن القرآن شفاء للصدور من الشكوك 
والشبهات› وعن ابی سعيد وه أن رجلا اتی النبى و فقال: ا خی 
يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عسلاًاء ثم آتاه الثانية فقال: «اسقه عسلاًا» ثم أتاه 
الثالشة فقال: «اسقه عسلأً» ثم أتاه فقال: فعلت؛ فقال بشخ : «صدق اله 
و كذب بطن أخيك اسقه عسلاً» فبرأً (رواه البخاري) . 

وهذا الحديث يدل على أن العسل فيه شفاء للناس؛ فقد وصفه النبى ب 
لهذا الرجل على الرغم من آنه لم يره» كما آنه عم لم يتأكد من نوع 
المرض قبل أن يصف له العسل . وكان عوف بن مالك الأشجعي ته يكتحل 
بالعسل» ويداوي به کل من سقم» إِيانًا بكتاب الله وبقوله تعالى: #فيه شفاء 
لتاس . 
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3 بعض الاستعمالات الطبية للعسل: 

١‏ النزلات الصدرية والسعال بأنواعه» والبرد وبحة الصوت وسيلان الأنف 
والرشح والانفلونزا. 

۲ يمنع نمو البكترياء» ويؤدي إلى قتلها بما يحتويه من مضادات حيوية . 

۳ يساعد على سرعة التقام الأنسجة والتقرحات والجروح والالتهابات› 
ولذلك فهو يستخدم لعلا الحروق والجحروح المتقيحة» وقرحات المعدة» 
والاثنى عشر وغيرهاء والتهاب البلعوم» والحلق والحنجرة» والقروح 
المتعفنة والغرغرينا. 

؛ - إذا قلت إفرازات الثدي» وللعقم» ولإدرار الطمث والقضاء على آلامه. 

ه ‏ لتقوية عضلة القلب وعلاج أمراضه وللاحتفاظ بالقوة والحيوية والشباب› 
قال ابن سينا «إذا أردت أن تحتفظ بشبابك» فاطعم عسلاً) . 

+ لعلاج الآرق وللأمراض الس والجنون؛ فالعسل و ومنشظ‎ - ٦ 

۷ - أمراض العيون كالالتهاب والتراكوما وغيرها. 

۸ - أمراض الربو» والسل الرئوي» والإإسهال» والإمساك إنتان رائحة الفم» 
الدفترياء القيء» الحموضة» الدوالي» آلام اللثة وتقوية الأسنان» أمراض 
الأذن وآلامهاء الروماتيزم» الاستسقاءء الثعلبة» الثآليل» الحصوة الكلويةء 
جميع أمراض الكبد» البرص والبهاق» السموم» البروستاتاء الحساسية . 

٩‏ - استخدام العسل بعد العمليات» ولعلاج النحافة والناقهين من الأمراض 
ولعلاج آلام العضلات والتبول اللاإرادي عند الأطفال . 


Il O 
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نصائح مهمة للانتطاع بالعسل 

١‏ - وضع أوعية العسل مباشرة فوق النار متلف للعسل. 

۲ - الفترة العلاجية بالعسل قد تطول تبعًا لطبيعة الحالة فتعاطيه يكون 
ا 

لفقل آل برغد الحسل فل الكل ساغة ونتف أو ساعن أو بده 
بثلاث ساعات . 

۽ - التحري عن العسل الخالي من الغش› ET‏ 
العسل ثم يحاول إشعاله» فإذا اشتعل دل على أن نسبة الماء فى العسل 
تحد الحد المطلوب» ولخا بشعرة قا من الل هى ملت اکر 
يسخنونه على النار» فإن كان غير مغشوش يبدا بالغليان الشديد ويشكل 
رغوة صافية ليس فيها شيء من السواد وتغير اللون» بعكس ما لو كان 
مغشوشًا فانه یحترق ویسود وإذا غطيت جزء! من سطح ورقة بيضاء 
بالعسل» ثم أشعلت فيها النار» فإن الورقة تحترق ولا يحترق العسل» 
يسيل على الأرض» وهذا يدل على أن العسل ليس مغشوشاً بالسكر. 

٥ه‏ العسل الربيعى أفضل الأصناف» وخصوصًا إذا كان من مزرعة كبيرة 
كثيرة ا وينبغي EE‏ اللخزن مع الشمع لأن مدة 
صلاحیته لا تتعدی آسابيع › وحفظ العسل ينبغي أن يتم في أوان جافة 
محكمة الإغلاق» بعيدا عن الثلاجة والأوعية المعدنية» لأن العسل يجذب 
الرطوبة ويتفاعل مع المعدن فيفسد بسبب ذلك.. ١‏ 

-٠‏ العسل النقي له قوام جيلاتيني مطاط عند تناوله بالملعقة» وم شأنه ان 
يخفض من درجة الحموضة» إذا كانت المعدة مريضة وإفرازاتها الحمضية 


اده ركنن الل لر ب 
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حبة البركة 
الحبة السوداء شعاء من كل داء 


عن اف هريرة شه عن النبي ا قال : إن في الحبة السوداء شفاءَ من 
کل داع إلا السام . والسام: هو الموت . 

ولفظ ابن شاذان: «إن الشونيز ينفع بإذن الله عز وجل من كل داء إلا 
الموت)" . 

ونقل الحافظ ‏ رحمه الله في الفتح )٠٤١ / ٠١(‏ عن الخطابي آنه قال؛ «هذا من 
العام الذي يراد به الحاص)»» ويوضحه ما قاله بعضهم إن النبي بم كان 
يصف الدواء بحسب ما يشاهد من حال المريض؛ فلعل قوله فى الحبة السوداء . 
وافق مرض من مزاجه بارد فیکون معنی قوله: «شفاء من کل داء» أي من 
هذا الجنس الذي وقع القول فيه» والتخصيص بالحيثية كثير وشائع . 

ورد ابن أبي حمزة هذا التخصيص بقوله: تكلم الناس في هذا الحديث 
وخصوا عمومه» وردوه إلى قول آهل الطب والتجربة› ولا خفاء رخاط قائل 
ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب - ومدار علمهم غالبا إنغا هو على التجرية 
التي بناؤها على ظن غالب = فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول 
من کلامھما آ. 

قال أبو إسجات الحويني۔ بعد نقله الكلام السابق.: «(وهذا كلام حسن قوي»› 
ولقد غلا علما آكدا أن الأطباء وجدوا في العسل شفاء لبعض الاآمراض 


. الحديث أخرجه البخاري› ومسلم‎ )١( 
. قال الترمذي : حديث حسن صحیح‎ )۲( 
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التي لم يجدوا لها دواءً قبل ذلك وكان الأطباء قبل ينكرون أن يكون العسل 
دواء مثل هذا المرض» فما هو المانع أن تكون الحبة السوداء شفاءً من كل داء» 
ولكن جهل العباد بطرائق استخدامها هو الذي يؤخر - أو يعرقل - الشفاءء 
وهل من اللائق أن يخصص كلام الرسول يم بجهل الخلق؟!!» اه. 

3 بعض استعما لات حبة البركة: 


قال صاحب القانون: «والشونيز حريقًا مقطع للبلخم جلا ويحلل 
الرياح والنفخ وتنقيته بالغة. . يجعل مع الخل على البثور البذية» ويحل 
الأورام البلخمية والصلبةء» ومع الخل على القروح البلغمية والجرب المتقرح» 
يتفع من الزكام خصوصًا مقلو مجعولا في صرة کتان» ويطلى على جبهة من 
به صداع» وإذا نقع في الخل ليلة ثم سحق من الخد واستعط به وقدم إلى 
المريض حتى يستنشقه نفع من الأوجاع المزمنة في الرأس» وطَيخه مع الل 
ينفع من وجع الأسنان مضمضة وخصوصًاً مع خشب الصنوبرء يقتل الديدان 
وحب القرع ولو طلاءً على السرةء ويدر الطمث إذا استعمل أيامًاء» ويسقى 
بالعمسل والماء لحار للحصاة في المنانة والكلى» وقال داود الأنطاكي في 
التذكرة: «واستعماله كل صباح بالزبيب يحمر الألوان ویصبغها» ورماده یقطع 
البواسير شربًا وطلاءً وإن طبخ مقلوه بالزيت وقطر في الآذن شفى من 
الصمم خصوصاً مع دهن الحبة الخضراءء أو في الأنف شفى من الزكام» أو 
مقدم الرآس منع من انحدار النزلات» وباء الحنظل والشيح يخرج حيوانات 
البطن طلاء على السرةء وهو ترياق السموم حتى إن دخانه يطرد الهوام» 
ومن خواصه: ان شرب دهنه مع الزيت والكندر _ اللبان الدكر - يعيد الشهوة 
ولو بعد يس منها» مجرب». 
وقد ذكر البعض أمراضً كثيرة تدخحل حبة البركة في علاجها مثل الحمى 
الشوكية» والمرارة» والطحالء وأمراض الصدر» والبرد» والمغص المعوي» 
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وأمراض القلب» والدورة الدموية» والبهاقة والبرص» وتستخدم لجلاء الوجه 
ولسرعة التقام الكسور» ولمنع التبول اللاإرادي» وفي حالات الاستسقاء 
والتهابات الكبد» والسكر» والروماتيزم» ولب الشباب» والأمراض الجلديةء 
والشأاليلء ولارتفاع ضغط الدم» وإذابة الكوليسترول في الدم» ولتفشيت 
الحصوة» وحالات الالتهاب الكلوي» وللعقم» والبروستاتاء ولطرد الديدان› 
SRE SG EEE a E ENG‏ 
والضعف التناسلي»› والصداع»› وتساقط الشعر» والأرق» وأمراض العيون»› 
وعلى كل حال فالحبة السوداء شفاء من كل داء كما قال الصادق المصدوق 
- صلوات الله وسلامه عليه - فكن على ثقة بخبره» لآن هذا من مقتضيات 
الإيمانء حتى وإن كان المرض مزمتًا أو مستعصيًا فلا يأس ولا قنوط من رحمة 
الله ولكل داء دا وعم البشة اليوم أشبه بأطفال يلعبون بساحل البحر 
وهم n‏ أعماقه . 

PE e e AR TERT 
مع النص؛ فكيف إذا كان العلم والنص قد ورد عمن لا ينطق عن الهوى»‎ 
إن هو إلا وحي يوحى» ومن خالفه ليس معه إلا الجهل» وقد ذكر البعض‎ 
أمراضًا كثيرة» تدخل حبة البركة في علاجهاء وذلك على سبيل الخال لا‎ 
على سبيل الحصر.‎ 
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إن الطب من أشرف المهن الإنسانية؛ فكما أ "دين هو صلاح القلوب» 
فالطب هو صلاح الأبدان» التي لا غنى للإنسان عنهاء ولاشك أن دور 
الع وار خا و ك 
بالتنصير» فأرسلوا الأطباء والغرق الضحية إلى مشارق الأرض ومغاربها 
برواتب مغرية» ابتغاء نشر عقيدتهم » ونحن كأصحاب الدعوة الحقةء لابد أن 
E OD N‏ 
ذلك إعادة الطب الإسلامي ليكون منهاجًا يعلو ولا يعلى عليه ليكون دربا مني 
يهدي الحيارى والضائعين» وينتفع به بحبوحة الصحة والعافية وبرد اليقين . 

ای عا ی ف ی الو و ی 
علامات التقى والصلاح - إلا قليلاً من رحم الله - وحدث انفصال مريب بين 
الذي والداء وهر ذلك فى كل شترن :اسا ومن ها الات أطت ؛ 
قالط الاح لا يعرف ا عن جه ولا حى عا لى مجان 
اختصاصه» فلا هو يدعو إلى الله » ولا يعظّم حرمات الله» ولا هو يعرف 
شيتًا عن الحلال والحرام» ولم تفلت مجالات الطب مر من مظاهر الضعف 
والوهن ن التي دبت في جسد هذه الأمةء فتابعنا فيها غيرنا حذو اَذه بالقذة» 
وحذو النعل بالنعل» حل تاعاق الا الايا الي كيت ا لر 
الطب فالتدريس في كليات الطب والمؤتمرات الطبية التي تقام في بلدان 
المسلمين معظمها تتم بلغات أجنبية - غير عربية - ولحقنا الهزية النفسية - وعقدة 
الخواجة - في كل شيء وأصبحنا في أحسن أحوالنا نتغنى بأمجاد الماضي!!. 

وقد يقول قائل:«وما الحرج في الاستفادة من غيرناء فمسائل العلوم 
عالمية» والعلم لا وطن له» وهو كالاء والهواء» وتحن نستقيد متهم كما 
استفادوا منا؟) . 
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ونجيب على ذلك بأن الحقائق العلمية لابد لها من لسان يصوغهاء وهذا 
اللسان محلي وهو مختلف ومتفاوت» فلسان الملحد ليس كلسان المؤمن» 
وذلك فى صياغة المسألة الواحدة» والسلوك مرآة الفكرء فمثلاً الملحد يقول: 
لا إله» والحياة مادة» وأن الطبيعة هى التى منحتنا كذا!!!» أما المؤمن فهو 
يوقن أنه: لا إله إلا الله وأنه ب ا بکل کمال» وبنعوت 
الجحلال» وأنه خالق الخلق» ومالك الملك» وأنه الذي أوجد هذه الخصائص في 
المادة» وما من أمة إلا وهي تحرص على صياغة عقول أبنائها وفق معتقداتهاء 
ولذلك رفضت روسيا العلوم الغربية ووصفتها بأنها علوم ليبرالية» ورأت أنه 
لابد من صياغة المسائل صياغة ماركسية إلحادية . 

ومن رحمة الله تعالى بنا أننا نعيش الآن هذه الصحوة» وقد تبدلت أحوال 
كثيرة» بفضل الله » فإذا بأفواج الأطباء تتخرج وهي متمسكة بدينهاء وكلها 
حرص لإعادة الملجد الضائع التليد لهذه الأمة العظيمة» إن العالم اليوم يعيش 
مرحلة عودة حقيقية للمعالجحة بالبدائل ال ما ا لاا وا 
بالإبر الصينية› والمساج» والحمامات» وال اء الباردء والعسل وحبة البركة» 
والرياضة» والطين والغذاء. . إلى آخر هذه السلسلة التي نسمع عنها الجديد كل 
يوم» ولا بدأ الغرب يعود للاهتمام بالطب الشعبي والبدائل الطبية الأخرى» بدا 
الأطباء المستغربون في عالمنا بالاهتمام بأحد أبواب الطب البديل سير وراءهم . 

رق تور التق أن الت اسای آلذی فد مکو :ان بكرن شی 
هذا الطب الحديث الذي نتعامل به ا أن يقدم بالأساليب والاأخلاق 
الإسلامية الرفيعة» مع تجنب المخالفات الشرعية من تبرج واختلاط وغيرها ما 
هو واقع في المستشفيات حالًا . 

وقد يظن آخرون أن الطب الإسلامي هو الطب الذي يتعامل مع النباتات 
والأعشاب والفصد والحجامة والكي» وآخرون قد يرونه الطب الذي يعالج 
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بالقرآن وماء زمزم» والعسل والحبة السوداء» وغيرها نما جاءت به الأحاديث 
النبوية الشريفة» وبعنى آخر: أنه الطب النبوي فقط . في الحقيقة إن الطب 
الإسلامي يشمل كل ما سبق» فهو الطب الذي . علق من المفهوم الإسلامي 
الشامل للخلق والحياةء والموت والفناءء إنه الطب الذي يشمل جميع خبرات 
الشعوب الإسلامية وأبحاثهاء وخبرات الأطباء من عرب وعجم. 

إن المطلوب الآن نقلة نوعية تتسم بسعة الأفق وعدم التحيز والاستفادة من 
علوم الرواد الأوائل» وما ورد فى الطب النبوي وطب الشعوب الأخرى» 
فضلاً عن الطب الحديث»› o‏ رواد جددا بتخصصات جديدة 
تناسب هذه النظرة الواسعة الشمولية» ويتمتعون بفقه وعلم وبصيرة» يكون 
بمثابة القدوة العلمية لغيرهم» ونحن نخطو هذه الخطوة الموفقة - بإذن الله - 
لابد من حفظ تراث الأمة العلمى المتمشثل فى المخطوطات الهائلة الموجودة فى 
المكتبات العربية والأجنبية» مع تحقیق هذا التراث من قبل التخصصين الجهابذة 
حتی يمکن دراسته والانتفاع به على خير وجه» كما لابد من استثمار الموارد 
الطبيعية لهذه الأمة كالنباتات والأعشاب الطبية» وتوفير معامل ومعاهد 
الأبحاث» وأن تكون قرب المزارع الخاصة بالنباتات الطبية» والحاجة ماسة 
لتدريب كفاءة طبية تمريضية على مفهوم الطب الإسلامي وفق منهج شامل 
متكامل يستعرض الخلفية التاريخية ويقدم الحقائق العلمية المختلفة كشواهد 
على الخلق وعلى علم الله وقدرته» ويقدم التقنيات الحديثة» كما يستعرض 
المعاني الإسلامية ويضع المعايير للأخلاق والقيم . 

إننا بحاجة لترسيخ مفهوم الطب الإسلامي على أرض الواقع» تأدية 
للأمانة وإبلاعا للرسالة» ونصحا للأمةء وإبراءً للذمة حتى نكون بحق أنفع 


» 


ue 
. الناس للناس»› و حير امه اخحرجت للناس‎ 


() لزید من الفائدة راجع بحث الطب الإسلامي نحو تطبيق عملي د/ سمير إسماعيل الخلو (ص۹٥٥۰-۱٦۱).‏ 


حب 
A‏ 
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آداب وفوائد طبية نافعة 
للاطباء والمرضى وغيرهم 
١‏ -التدرج في التداوي: 
يقول أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (المتوفی عام ١١٠ه):‏ 
«إذا قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية» وإذا قدرت أن تعالج 
بدواء مفرد فلا تعالج و اا ع ا ا 
فما أقل مكث العلة». 
۲ الفرق بين العبادات والطب النبوى: 
فرق علماء الإسلام بين ما جاء عن النبى بشم فى العبادات والمعاملات 
الوانجب اتباعها متى صحت عنه» يتما لم يوجبوا اتباع النواحي الطبية 
والعلاجية» على الرغم من فضلها وعظم نفعها. 
۴ ا ر ی 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: «ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة» لرأى 
وت می کی ا ا 
دواءًء فكنت أعالج نفسى بالفاتحة» فأرى لها تأثير عجيبًاء فكنت أصف ذلك 
لمن يشکي ألّا» فكان كثير منهم يبرا سريعا) . 
٤‏ - ل اذا لم ندخل العسل فى قائمة علاجاتنا: 
ظهرت مر ااك وکتب ودراسات عن استخدامات العسل وقدرته 
الشفائة العجية» وأكثر من قام بهذه التجارب الأطباء الروس»› فلماذا لم تم 
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ه - أثر الفصول والأيام في صحة الإنسان: 

أفرد الأطباء المسلمون أبوابًا خاصة عن أثر الفصول والأيام في صحة 
الإنسان» وكذلك تكلموا عن أثر حرارة الجو وبرودته والرياح وأنواعها» وقد 
بداً ا اريف يهتم ثل هذه المعاني» وات االات واتار ف 
اللجالات الطبية الغربية تتحدث عن آهمية هذا العلم وضرورة أخذ أثر الوقت 
في صحة الإنسان. 
-العلاج بالأعشاب: 

نشرت دراسات كثيرة في مؤترات الطب الإسلامي عن استخدام الأعشاب 
لعلاج الأمراض المختلفة» على أعداد كبيرة من المرضى» وأيضًا على حيوانات 
الفا ا و و غ ا و 
۷-عيادة المريض: 

يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية وأن يوصيه 
بالصبر والاحتمال وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي 
روحه» وينبغي تخفيف وتقليل العيادة ما أمكن إلا إذا رغب المريض في 
ذلك» ولا ا بعيادة المسلم الكافر» قال البخاري: «باب عيادة المشرك» 
وروی عن آنس فاته «أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي عي ؛ فمرض فأتاه 
النبي ا يعوده فقال: «أسلم»» فأسلم»» ولا بأس أيضًا بعيادة النساء 
الرجال» ولابد فى ذلك من التأدب بالآداب الشرعية وأمن الفتنة» قال البخاري : 
«باب عيادة النساء الرجال» «وعادت آم الدرداء رجلا من أهل المسجد من 
الأنصار»» وروى عن عائشة غه آنها قالت: «لا قد رول الله ملم 
وعك آبو بكر وبلال ظا › قالت: «فدخلت عليهماء فلك يا ابت كيف 
eb gi EE ig ORAS OL‏ 
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۸ الشکوی للطبيب: 

الشكوى للطبيب والصديق لا تضاد الصبر ما لم يكن ذلك على سبيل 
التسخط وإظهار الجزع؛ فقد شكت عائشة نه فقالت لرسول الله عي : 
«اوارأساه»» فقال: «بل آنا وارأساه»» وقال يم : «إني أوعك كما يوعك 
رجلان منکم . 
٩‏ اغتنم صحتك قبل مرضصك: 

روى البخاري عن أبي موسى الأشعري ناه أن النبي مام قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر كت ب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا فاغتنم صحتك قبل 
ق E‏ رالغك تال ورخائك اركف مان ر حه خان 
شدتك» واعلم أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى . 
٠١‏ -لا.يترك الصلاة بسبب المرض: 

المريض يصلي قائمًاء فإن لم يستطع فقاعدا؛ فإن لم يستطع قعلى جنب» 
ويستقبل القبلة إن استطاع » ويتوضا فإن لم يستطع أو خاف المضرة باستخدام 
الاءء فإنه يتيمم فإن لم يستطع صلى بحسب حاله» إذ واجبات الصلاة 
تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة» وما جعل عليكم في الدين من 
حرج» ولكن لا تترك الصلاة ونت مريض . 
١١-التداوي‏ عند النصراني: 

في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: «وقال الشيخ تقي الدين إذا كان 
اليهودي والنصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب «يجعل 
طبیبًا» کما يجوز له أن يودعه الال وأن يعامله» كما قال تعالي: #ومن اهل 
الکتاب من إن تأمنه بقنطار يده ليك ومنهم من إن تأمنه بدیتار لا يده ِلك إلا ما دمت عليه 


قائما ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الأميين سبل (آل عمران:٠٠)»‏ فما دام أنه غير متهم 
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فيما يصفه» وكان غير مظنون به الريبة» فيجوز التداوي عنده» والمسلم أولى 
بكل خير» واعلم أن العلوم المادية كالطب والهندسة والزراعة تؤخذ من كل 
من أفلح فيهاء أما ما يتعلتى بالهداية فلا يؤخذ إلا من الكتاب والستّة». 
۲١‏ - حكم مداواة ا مرأة الرجل والعكس: 

تندب الراة للكشف على االمراة؛ فن لم تكن مععلمة تعلم» كما قال 
ا الصنائع » ويجوز للرجل أن يداوي المرأة» ويجوز للمرأة أن 


2 : تذاوي الرجل عند الضرورة قال ف هل يداوي الرجل المرأة والمرأة 


الرجل» ثم روي عن ريع نشت معوذ ن عفراء قالت: «كنا نغزو مع 
رسول الله يم نسقي القوم ونخدمهم» ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة)» 
وقال الحافظ في الفتح : «يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة› وتقدر بقدرها 
فيما يتعلق بالنظر وا جس باليد وغير ذلك». 

وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية : «فإن مرضت امرأة ولم يوجد 
من يطبها غير رجل» جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها» حتى 
الفرجين»» وكذا الرجل مع النساء» قال ابن حمدان: «وإن لم يوجد من يطبه 
سوى امرأة» فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتی فرجیه». ۰ 
> قال القاضي: «يجور للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة» 
ولك هر و ف اک 
۳ -حكم رقية أهل الكتاب: 

قال الربيع: سأآلت الشافعي عن ا فقال: «لا باس أن ترقي بکتاب 
الله» وبا تعرف من ذكر الله» قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟» قال: 
نعم E‏ الله وبذکر الله . 
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٤‏ النهى عن التما 

نھی رسول الله اک عن التما ¢ فعن عقبة بن عامر أن رسول الله ا 
قال : «من علق تميمة فلا نم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله له» (رواء أحمدء والحاك» 
وقال: صحیح الإسناد). والتميمة: هى الخرزة الت كان العرب يعلقونها على 
ولادهم يمنعون بها العين في زعمهم؛ فابطله الإسلام ونھی عنه. 

وعن ابن مسعود وه انه دخل على امرآته» وفي عنقها شيءَ معقود» 
فجذبه فقطعه» ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء آن پشرکوا بالله ما لم 
Es‏ ثم قال: سمعت رسول الله ا قول : «إن الرقى والتمائم 
والتولّة شرك)› قالوا: يا أا عرد الله هله التمائم والرقی قد عرفناهاء فما التولة؟ 
قال: «شىء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن) (رواء الحاكم» وابن حبان» وصححاء) . 

e الله‎ E E 

وعن عمران بن حصين ته أن رسول الله ءي آبصر على عضد رجل 
حلقة أراه قال : من صفر «نحاس»» فقال: «(ويحك ما هذه؟)» قال : من 
الواهنة» قال: ١آما‏ إنها لا تزيدك إلا وهتاء انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك» ما 
فلحت اید؟) (رواه أحمد)» وقد ن الرجل أن حلقة النحاس التي علَقها E,‏ 
من الألمء فنهاه رسول الله یس ۾ عنها. 
۰ وروی آبوداود عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن حکيم 
قلت ألا تعلى نة فال ترد بان لك قان ررك ا ى ٠‏ 
«من علق شيتا وكل إليه». 

- الجر الصحى: 

امتنع عمر بوت من دخول الشام عام الطاعون» فقال له ابو عبيدة بوه : 
آفرار يا عمر من قدر اللّه؟» فقال له ناه : نعم نفر من قدر الله إلى قدر 
الله» وفى الحديث : لا وردن ممْرض على مصح) (متفق عليه)» وثبت النهى عن 
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الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بهاء وهو ما يعبر عنه الآن 
بالحجر الصحي» وهذا مع قوله ج : لإ عدوى ولا طيرة»» فالأمور تجري 
بقدر» والتسليم للقدر إنغا يكون مع بذل الوسع في تعاطي الأسباب الشرعية 
ولا حرج في الخروج من الواقع الس رلا مون غا ر 
ولذلك يجوز منع أصحاب الأمراض الوبائية من السكن بين الأصحاء كما لا 
حرج في الامتناع من الدخول عليهم . 
١١‏ - خواص عدد السبع: 

ذكره ابن القيم. رحمه الله 2 زاد المعاد فائدة تتعلق بعدد ال قال 

«فإنها قد وقعت قدرا وشرعاء فخلق الله - عر وجل - السموات سبعا 
والأرضين سبعًا والأيام سبعاء الإنسان كمل خلقه في سبعة أطوارء وشرع 
الله سبحانه لعباده الطواف سبعًَاء والسعى بين الصفا والمروة سبعا» ورمى 
الجمار سبعًا سبعاء وتكبيرات الاو ا ار 

وقال : «مروهم بالصلاة لسبع»» «وإذا صار للغلام سبع سنین خير بین 
أبويه» في رواية» وفي رواية أخرى و وفي اة امه الى 2 
به»» وأمر النبي ا في مرضه اه بصب عله من سبع قرب وسخر الله 
الريح على قوم عاد سبع ليال» ودعا النبي اسم أن يعينه الله على قومه 
بسبع کسبع يوسف› Sa a‏ 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبةء والسبعة جمعت معاني العدد كله» 
وخواصه» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة. 


وقال بقراط : كل شيء من هذا العالم فهو مدر على سبعة أجزاءا» 
وقال ابن القيم : «والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا 
العدد» هل هو لهذا المعنى أو لغيره» ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا 
الامو هن ال ا sS‏ 
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التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء 
ار اة والانقیاد ى القائل ا الحدس والتخمين ا 
فمن کلامه کله يقين) وقطع وبرهان ووحي أولى أن لى أقواله بالقبول 

والتسليم وترك الاعتراض» اه. 


EEE 
E 
سعید الخدري يڅه قال: قال رسول الله یک بإب : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا‎ 
کک‎ TS eS 
فتساعد الطبيعة على دفع‎ 

وقد کان رسول الله برسم يسال المریض عن شکواه وکیف يجده» ويسأله 
عما يشتهیه ویضع يده على جبهته ورا وضعها بین ثدیبه ویدعو له ویصف له 
ما ينفعه في علته» a‏ 
يقول للمريض : «لا باس عليك طهورٌ إن شاء ال» . 


۸ -اختيار الطبيب الأحذق: 


ی و بأحذق من فيهاء فالأحذق فإنه إلى 
الإإصابة آقرت» وهكذا يجب على المستفتي ا ون غان ا لبه لاغ 
فالأعلم لأنه آقرب إصابة من هو دونه» وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه 
يقد أعلم من يجده» وعلى هذا فطر الله عباده. 

وقد ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن النبي ا لا نظر 
للرجلين قال : «أيكما أطب)» فقال الرجل الجروح: ااا ا 
رسول الله؟» فقال: «آنزل الدواء الذي أنزل الداء» . 
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4 -الطبيب ال حاذق ا ماهر وما ينبغي عليه: 

قال اين القيم۔ رحمه الله.: «والطبيب اا هو الذي يراعي في علاجه 
فر ا 
أحدها - النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو. 
الثاني - النظر في سببه من أي شيء حدثت العلة الفاعلة التي كانت سبب 
حدوثه ما هي . ۰ 
الثالث - قوة المريض وهل هي مقاومة للمرض أو أضعف منهء فإن كانت 
مقاومة للمرض مستظهرة عليه تركها والمرض» ولم بحر بالدواء ساكتًا. 
الرابع - مزاج البدن الطبيعي ما هو . 
الخامس - امزاج ا لحادث على غير المجرى الطبيعي . 
السادس - سن المريض . 
السابع - عادته. 
ا ا اا م ق ق 
التاسع - بلد المريض وتربته. 
العاشر - حال الهواء في وقت المرض 
الحادي عشر - النظر في الدواء المضاد لتلك العلّة . 
الثاني عشر - النظر في قوة 0 ودرجته والموازنة بينها وبين قوة المريض . 
الثالت عشر - آن لا يكون r‏ إزالة تلك العلَة فقط» بل إزالتها على وجه 
يأمن معه حدوث اصعب منھا؛ فمتی کان إزالتها لا يأامن معها حدوث عله 
أخرى أصعب منها أبقاها على حالها وتلطيفها هو الواجب. 
الرابع عشر _ أن يعالج بالاسهل اال ی من العلاج بالغذاء إلى 
الدواء إلا عند تعذره» ولا ينتقل إلى الدواء الک إلا عند تعذر الدواء البسبط› 
فمن سعادة الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. 
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الخامسعشر - أن ينظر في العلة هل هي ما يمكن علاجها أولأ فان لم 
یمکن علاجها حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئًاء 
وإن أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لاء فإن علم آنه لا يمكن زوالها 
نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لاء فإن لم يمكن تقليلها ورأى أن غاية 
الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك وأعان القوة وأضعف المادة. 

السادس عشر - أن لا يتعرض للخلط «كالخراج» قبل نضجه باستفراغ با 
يقصد إنضاجه» فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه. 

السابع عشر - أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدانء فإن انفعال البدن وطبيعتة عن النفس والقلب 
أمر مشهود» والطبيب إذا كان عارقًا بأمراض القلب والروح وعلاجهما كان 
هو الطبيب الكامل»ء والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقًا في علاج 
الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب» وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه 
وصلاحه وتقوية أرواحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإإحسان والإقبال على 
لله والدار الآخرة» فليس بطبيب بل متطبب قاصر. 

ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان» والذكر والتضرع 
والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثير في دفغ العلل وحصول الشفاء 
أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها 
في ذلك ونفعه. 

القامن غو ب الفلطف ارد رال قى به غالاطف ا 

التاسع عشر - آن بستعمل آنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج 
بالتخيل» فإن لحذاق الأطباء فى التخييل امور بل الها دوا 
ا ا و ی ا ی ل 

العشرين - وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبره دائراً على ستة 
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أركان» حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان» وإزالة 
ا و كي الان واا ي او ا ی 
E Np IS E ET SS E‏ 
العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليها فليس بطبيب» 
والله أعلم». اه. 
١‏ -تناول المريض اليسير مما يشتهيه لا يضره: 

اللذيذ الشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحد الوجوه» 
ويكون بذلك نفع وأقل ضرراً ما لا يشتهيه» وإن کان نافعًا في نفسه» فإن 


صدق شهوته وصحته الطبيعية له يدفع ضرره. 

وتفض الطة وكزاهتها للنافع قد يجلب لها منه ضررا؛ ولهذا أقر النبي 
NOE Es a‏ اليسيرة وعلم أنها لا تضره. 

وعن ابن اي باغ أن النبي يم عاد رجلاً فقال له: «ما تشتهي؟» 
فقال: أ اشتهي خبز بر وفي لفظ : «أشتهي كعكا»» فقال النبي ای : من 
کان عنده خُبز بر فيع إلى أخيه)» ثم قال: «إذا اشتهى مريض أحدكم شيتًا. 
فلیطعمه» (رواه ابن ماجه) . 
١‏ حفظ الصحة في كلمتين: 

قال تعالی : وکلوا واشربوا رلا تسرفواڳة (الأعراف :1( . 

فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب» عوض ما 
تحلل و بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفيةء فمتی جاوز 
ذلك كان إسرائًاء وكلاهما مانم من الصحة جالب للمرض . 

أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه» فحفظ الصحة في هاتين 
الكلمتين الإلهيتين »وقد روى البخاري في حدیث ابن عباس فغ اف قال : 
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قال رسول الله ل : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراع)» وفي 
الحديث : «سلوا الله اليقين والمعافاةء فما أوتى أحد - بعد اليقين - خير من العافية) . 

فجمع بين عافيتي الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد في الدارين› إلا 
باليقين والعافية » فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 
الدنيا في قلبه وبدنه. 
۲ - تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية: 

hS aS‏ شع : «آنها كانت إذا ات اميت من أهلهاء 

داه لذلك النساء ثم تفرقن» إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من تلبينة 
فطبخت» ثم صنع ثرید؛ فصبت التلبينة عليهاء ف ا فاني 
ن الله ا يقول: «التلبينة مجم لفؤاد المريض» تذهب ب ببعض الحزن»» 
وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير» بل هي أفضل 
من ماء الشعير لهم» فإنه حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته» وللعادات 
تأثير في الانتفاع بالأدوية والأغذية» ولذلك فالناس يتفاوتون في ذلك . 
۳ - جهة تأثير الأدوية في الأمراض: 

خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءهء» وجعل لكل عضو منها كمالا إذا 
فقده أحس' بالألم» وجعل لالكها - وهو القلب - كمالا إذا فقده حضرته 
اسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. 

قال بعض التقدمين من أئمة الطب: «من أراد عافية الجسم: فليقلل من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب: فليترك الآثام) . 

وقال ابت بن قرو اراحة E‏ قلة الطعام» وراحة الروح في قلة 
الأثام» وراحة اللسان في قلة الكلام). 

والذنوب للقلب بمنزلة السموم» إنذلم تهلكه أضعفته ولابدء وإذا 
أضعفته لم يقدر على مقاومة الأمراض . 
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ا و و و ٍ ِ و ٍِ 
و و 2 و 
ورك الاو ج اة القلرت E EDE O E 1 EET‏ 


فاضرع إلى ربك وقل: «يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث». 
٤‏ - كراهة تمنی اموت والاستعداد له کک 

روى الحماعة عن أنس نوه أن النبي ی قال : «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به فن کان لابد متمتيا فلیقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خير لي». 

ويتبغي على الإنسان آن يكر من ذكر هادم اللذات- الموت = وآن يستعذ 
للقاء الله بالإيان والعمل الصالح» وينبغي على المريض أن يكثر من ذكر الله 
وبيخاصة كلمة: ۲9 إله إلا الله»» على من حضره أن يكره بقيمة ذلك» ویتاکد 

ففي الحديث الذي رواه مسلم وغیره» عن رسول الله ا انه قال : النوا موتاكم 
لا إله إلا الله»» وثبت أيضًا : «أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة) . 

رة علافة فن عاف حو اة بای فا کا یشن أن ند 
المريض بسعة رحمة الله حتى يحسن الظن بربه» لما رواه مسلم عن جابر قال: 
سمعت رسول الله عم يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله» . 

فينبغى تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف فى لحظة الاحتضار» 


ےو ے 


ا فان اللاتكة ومون على ما ۲ تقولون. 


× الرقية النافعة للأمراض الشائعة 169 


الخانمي 


مازالت البشرية تحبو حتى يومنا هذا - رغم ادعاءات العلم المتكرزة» فما 
تجهله أكثر ما تعلمه - في مجال الطب وغيره - وحضارة" القرن العشرين - 
جار اقلق كا رمه احا ا اورت الك م ا امات 
ال وا ت ل اا ی ا و وال 
والدنيا والآخرة» والأرض والسماء؛ فهم : #لإيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون (لروم:۷) لا يدرون من خلقهم؟!ء ولماذا خلقهم وإلى أين 
ال و وا افون ا ادرت 
والجنس» وكل صور ومظاهر الإباحية والشذوذ تعويضًا للخواء الروحي 
والقلق النفسي» وذلك لفقدانهم معاني الأمن والإان الحقيقي #الذين آمنوا ولم 
يأبسوا إعانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون «الأنعام:۸۲)» فكانوا كالمستجير من 
اراو ا ر ی ا ی 

ا و را ارت اة را اوا کد ن ره 
واستبدل بدینه نما طاغوتية ومبادئ كفرية وعتابنا أعظم على من انخدع 
بمظاهر الضياع الخربي وأراد أنه يخدع غيره موهمًا أن ذلك من مقتضيات 
التطور والتقدم!!. 

إن الإسلام حث على الأخذ باساب العلمء ا انکر E‏ 
والتدير في ملكوت السموات والأرض؛ ليكون سيلا موصلا إلى معاني 
الإعان واليقين» وقد ورد في القرآن والسنة إشارات 2 كثيرة» کا 


)١(‏ ليست بحضارة حقة› فالحضارة هي التي تقوم على أساس ا لخضوع لله قي کل شئون الحياة. 
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وفيزيائية› تة وفلكية» تتعلق بالأرض والسماء» وبالإنسان والحيوان» وكلها 

مثل قوله تعالی : #أیح حسب الإنسان أن لن دج تمع عظامه () بی قادرین على أن 
ا بنانه چە (القيامة )٤-۳:‏ . 

وقوله سبحانه : #ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا النَسّاء في المحيض 
رلا تقربوهن حت طهر اذا تطهرن فاون من حيث أَمَركم الله إن الله يحب التوابين ريحب 
المتطهریر ه (البقرة:۲۲۲) . 

وقوله : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالّة من طين © ثم جعاناه نطفة في فرار مکین ٩©‏ 
خلا المطقة علق فخلا عة مغ فقا اة عام فكسرتا العظام حاتم أنضانة . 
اخ فرك اله اخس الخالقين ةه (المۇمنون:1۲-٤۱)‏ . 

2 5 ۶ 

وشواهد ذلك كثيرة جداًء فلا يليق بنا أن نفصل شئون الحياة عن 
الإسلام قال تعالى : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 للك .)٠٤:‏ 

وقال. تعالی : الیرم ملت لكم دينكم رأتممت عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام 
دیا که (المائدة:۳). وقال سبحانه: قل إن صلاتى وک ناي ومماتي لله رب 
العالمين © لا شريك له وبذلك أمرت وأا اول المسلمينه (الانعام:۲١٠-۳١٠)‏ . 

E. 2‏ ی ب ا 

والاإسلام هو طب القلوب ودواؤهاء وعافية الأبدان وشفاؤها #أو من كان 
ما فياه وجعلتا له ورا يي به في افاس کمن معني امات يس بځارج نها 
(الأنعام:١١١)‏ . 

إن معرفتنا بمعانى الطب الحديث لا تمنعنا من توحيد الله جل وعلاء 
والصلاة والدعاء واستخدام الرقى الشرعية. 
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فلا إيماننا يمنعنا من التحضر والأخذ بأسباب التقدم» ولا تطورنا ا 
الإييان بالله واليوم الى ولك تكرة قد ع الدتا بطاعة اف اشاش 
واجب العبودية له سبحانه» فتسلم قلوبنا وتصح أبداننا» ونسعد في الدنيا 
والآخرة» وننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام» ولا نكون #كالذين 
تسوا اله فأنساهم أنفسهم أولنك هم الفاسقون) (اخشر:۹٠٠.‏ 

#إسبحان ربك رب العزة عما يصفون (۸) وسلا على الْمرسلين ©6 الحم لله رب 
العالمين ‏ (الصافات : )۱۸۲-١۸۰‏ . 

بقلہ 
سعيد عبد العظيم 
غفرالله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
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الفهرس 


الوضسوع الصفحة 
د امقد مت E Seaman RRS‏ 
کا e RRO eae‏ 
المع من التداوي بالمحرمات O see E‏ 
oT E‏ 
الهزية النفسية حتى في مجالات الطب LA eee eee‏ 
3 العلاج بالرقى والأدعية EL EES Res NA O ORE‏ 
بعض التعوذات والرقى النافعة TO sem RDA‏ 
الأذكار والدعوات توقيفية في الكيفية والكمية DO aaa Sas‏ 
لا يكفي أن يقال فلان يعالج بالقرآن والأذكار SS‏ 
هل نلغي الرقى الشرعية لأخطاء المعالحين؟! DO ees‏ 
الصر 2 وأنواعه DR EE DDR EE‏ 
أدلة مس الجني للإنس i‏ 
3 عالم الحن والشياطين QA SSG aes‏ 
رد ابن تيمية على منكري الصرع BO N O‏ 
أسباب الصرع الجني TD‏ 
كلام الجني على لسان الإنسي AU sass ea SS‏ 
حكم استخدام الجني 4 E e‏ 
ك استمتاع الإنسي با لحني والعكس Sank‏ 
هل امرض ضرورة تبيح كل محظور؟ AA ESR‏ 


هل يجوز تعریض النفس لخطر الهلاك بترك التداوي؟ O‏ 
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الموضوع الصفحة 

بعض الأحكام المخففة من أجل المريض E RSE ae‏ 
و بعض العلاجات النبوية النفسية SL‏ 
١‏ لکل داء دواء Sl Seg ae Ta eRe ea Aaaa‏ 
۲ - الابتلاء اة SA TM‏ 
۳ الابتلاء بالمرض o EO‏ 
٤‏ - أمرالمؤمن کله له خير SE SSS Ras‏ 
ه _ شد الناس بلاءً الأنبياء SA AR‏ 
- إذا أحب الله قومًا ابتلاهم ورفع بذلك درجاتهم وكقر خطاياهم  assans‏ 56 
۷ العجب ن أن لا يکون SO LR TS a‏ 
۸ یکتب للمریض اجر ما کان يعمل من الخیر وهو صحیح SOs eS‏ 
٩‏ - استرجع فالأجر عظيم والخلف كبير SSS ES‏ 
٠‏ - دواعى الصبر على البلاء Sh E O‏ 
a‏ الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة بالحن محرمة OD RS SSS‏ 
الجن لا يعلمون الغيب Oy < SERE SS‏ 
ن انحراف وشعوذة لا علاج: O9 st ° eee Re AA‏ 
١‏ اران O0 eee Rees‏ 
۲ - استرضاء الجني بالذبح له وغيره من المحرمات Oe ea SSO‏ 
۳ - حرق الجني وقتله وسجنه وتعذیبه!! OES see e‏ 
٤‏ - استعمال البخور TD ES SS ae SSS a‏ 
ه _ عجائب وغرائب للمشعوذین Tl e a ESAS‏ 
هل زادت نسبة حالات الصرع؟! TI RRs‏ 
١‏ - الوهم وأثره في المرضى والمصابين TI e Ta EA‏ 
۲ الخلط بين المس والحسد O NEE EC‏ 
TA‏ 


الفهرس 175 
الملوضوع الصفحة 
٤‏ د اباط حالة المريض بادلة وحمية أو بلا دليل 1O aes‏ 
۵ - سهولة الاتصال وخيل الحوار TO RSA Aa‏ 
ضعف الإيمان وكثرت الذنوب واشتد البلاء فتسلطت الشياطين O ee‏ 
التفرغ لعلاج حالات الصرع TOSS N TO‏ 
حکم آذ الأجر على الرقية بالقرآن SO ices‏ 
علاج الصرع CS E O E SS‏ 
علاج النبي و ال ن SA es RSA‏ 
صفات المعالج 8S SET AEA AA‏ 
الرقى والتعاويذ لعلاج المصروع E OO E‏ 
الحث على طاعة الله وتقواه o EEE E OO‏ 
تبيه مهم يتعللتق بتكرير الأذكار وترتيبها وتحديدها OS ER SRE‏ 
مرض الاکتئاب O e E SS‏ 
أسباب الاکتئاب OG smal‏ 
علاج الاكتئاب OL husta RRA‏ 
العلاج الطبي للاکتئاب LIZA e‏ 
نصيحتي لمن يتعامل مع المرضى وبخاصة الحالات النفسية والعصبية LI ee‏ 
توصيات مهمة عامة لطبيب نفسى SS‏ 
السحر و العمل e e O E‏ 117 
الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة LEO assesses a‏ 
الطرق المشروعة لإزالة السحر بعد وقوعه LA ees‏ 
الآيات والأدعية النافعة التى تقى من السحر وتزيله LL‏ 
العين والحسد ٠ a‏ ا LAS ERAS‏ 
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176 الفهرس 
الموضوع الصفحة 
الكلام على بعض الآيات المتعلقة بالعين والحسد A‏ 
الف اا اشا EES OE I‏ 
الفرق بين الحاسد والساحر TIL Sea‏ 
ا CE O‏ 
مجاهدة النفس في دفع حسدها للآخرين Oe SRST‏ 
علاج ضرر العائن OES SS‏ 
الأسباب العشرة لدفع شر الحاسد LI SS‏ 
رقية القرحة والجرح LAT sese‏ 
رقية الوجع TEY tana Raa RR‏ 
علاج حر المصيبة وحزنها A‏ 1 
علاج الكرب والهم والخم والحزن AO SS Se‏ 
رقية لدغة العقرب LAA SSSA‏ 
ما يقال في الفزع والأرق في النوم والفكر TAA Ree‏ 
الرقية الإلهية لکل شکوی ASE salle a‏ 
هدیه ا فى داء الاستسقاء LATE sess aA Ns‏ 
عسل النحل شفاء للناس AS SNARES tae‏ 
بعض الاستعمالات الطبية للعسل AO ES‏ 
نصائح مهمة للانتفاع بالعسل DO OE‏ 1 
حبة البركة «الحبة السوداء» شفاء من كل داء ISD ae‏ 
بعض استعمالات حبة البركة DAE aa SRS‏ 
نحو طب إسلامی LIME O‏ 
آداب وفوائد طبية نافعة للأطباء والمرضى وغيرهم LIP ES‏ 
الخاة OO See ehe Ss‏ 
فھرس الکتاب IN O O‏ 


